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وا بت رشاله خالد 





ا ل ب عو حا ل و TIDE‏ ۳ 





حزب البعث العربي الاشتراكي 


القيادة القومية أمة عربية واحدة 
مكتب الثقافة و الاعداد الحزبي ذات رسالة خالدة 


القطر العربي الفلسطيني 


(( دررسة عامة )) 


إعداد الرفيق 
إبراهيم عبد الكريم 


سلسلة ١اوطن‏ العربي 


ست :1 مت 





بحتاج التثقيف الاساسي في حزبنا الى مجموعة من 
الداسات المسطة والعامة عن أقطار الوطن الغربي كافة تقدم 
للحزسن المعلو مات الاو ليسة عن كل قطر من هذه الاقطار في 
مختلف الجالات التاريخية والجغرافية والىشر بقوالاقتصادية 
والسباسسة ۰ 

قاذا كان من السهل بعامة على قطاع المثقفين في حزينا 
أن يفني ثقافته بمه‌لومات عن کل قطر من الاقطار العربية 
پستمدها من آاصادر الكثيرة والتنوعة من هته الاقطار 
فان القواغد الواسعة في حزبنا تحتاج الى مرجع ثقافي سهل 
التناول يقدم لهم هذه العلومات ٠‏ 

وقد اعتمد مكتب الثقافة والاعداد الحزبي في القيادة 
القومية خطة للتعرف بجميع أقطار الوطن العربي »نقد مني هذا 
الكراس الحلقة الاولى منها وتتناول القطر العربي الفلسطيني 
أعدها مکتب الثقافة والاعداد الحزبي القطري الفلسطيني 

وسنحاول تباعا اعداد كراسات مماظة عن الاقطار 
العريبة الاخرى بحيث تتكامل هذه الكراسات وتشکل 
مرجعا ثقافيا عاما عن أقطار الوطن العربي عامة ۰ 

تشرين الثاني ۱۹۸۲ . 

۱ مكتب الثقافة والاعداد الحزبي القومي 


ی 











و مدخل 


لبعد في الجوانب | المتعلقة ا » اقر 
13 ات 


فنحن هنا آمام مات بل الاف المجلدات والکتب 
والدراسات التي ظهرت في العقود الثلاثة الاخيرة .. وآمام 
مخزن كبر للحقاثق والار قام والوقائم . 


وانتقاء مايهم جهازنا الحزبي الالام به لیس بالامر 
اليسير » لا سیما باللسبة لوضوع يعرف عنه رفاقنا الشيء 
الكثير > وحاجتهم لان يزودوا اکثر بالسائل ذات الصطلة 
بقطر تعتبر قضیته محور الصراع العربي _ الصهيوني . 


على ذلك لا بهدف هذا البحث الى الالام بالشوّون 
'الفلسطينية في كافة تفاصيلها وجزئياتها » بقدر ما هدف الى 
وضع رفاقنا قي صورة المعرفة العامة لعدد من الموضوعات 
التي تناو لتها هذه الدراسة والتي تتضمن معطیات حغرافية 
وتاريخية » واستعراض الحقبة المتدة من الانتداب البريطاني 
الى الاحتلال الصهيوني لفلسطین › : ثم التعرف على آوضاع 











۱ العرب في الوطن الحتل » والتهوض الوطني سنا » واخیرا 
| تتبع مسيرة التضال الفلسطيني بعد النكبة . 

۱ اق مقل هذه ال ضوعات ادا قدى ها آن ك و قافتا 
في التزود بالمعرفة الاولية لواحد من آقطار الوطن العربي 
الذي تتکالب علیه قوی الامبربالية والصهيونية لاخضاعه 
والهيمنة عليه بالکامل » واذا مکنتهم من التعرف على نشالات 
الشعب العربي الفلسطيني داخل فلسبطین وخارجها > تکون 
١‏ بذلك قد آدت جل ماهو مطلوب منها أن تؤديه. 























الفصل الاول 
وه معطيات حفرافية 


و الوقع : 


تعد فلسطین من الناحیتین الحغرافية والجيولوجية 
الجزء الجنوبي من النطقة التي تضم سورية ولبنان وشرق 


الاردن ۰ 


وتقع فلسطین على الساحل الشرقي للبحر الابیض 
التوسط > أي في الفرب من قارة اسيا » بين عرض 
(. 4164*736 88) شمالا وبين خطي طول(ه ۳۵6۲۰6:۳۲»۱:) 
شر في غربنتش ۰ 

وتتوسط فلسطین مفارق الطرق بين اسيا وافریقیا 
وآوریا » فتصل ما بين البحر التوسط ( التصل بدوره 
با ]حط الاطلسي ) والبحر الاحمر ( التصل بحزء من الحیط 
الهندي ) . 

وهکذا تشكل فلسطين دالنسىة للر قعة الحغر'افية 
العربية جسرا بربط قسميها الشرقي والغربي .. لهذا كان 
كانت حهة سيره . 





کس یمسجت جد عد 





























و الحدود + : 


بحد فلسطین من جهة الغرب البحر الابیض التوسط 
و وا ور 
الناقؤرة ويتجه شرقا فيلتقي بالحد 'الشرقي عند تل القاضي 
الى الجنوب من قلعة الصبيبة > وني هذا الخط بعض التعرج 
اد کرت ال اال ل سر رون ١‏ السائيية . 


ا ینعی متس کل 
القاضي ‏ على مقربة من بانياس ‏ ویمتد جنوبا عبر بحيرة 
الحولة فتهر الاردن مخترقا بح 5 طبر ئة 4 تم كون محری 


ويمثل حدود فلسطين الجنوبية خط بيدأ من خلیح 
جزيرة سیناء المصرية ۶ 
جو تعينت الحدود بين فلسطين من جهة ولبنان وسورية 
من جهة اخرى بموجب الاتفاق الفرنسي - البريطاني في 
اواخر عام ۱٩۲۰‏ م؛وتم تعدیل ذلك في عامي ۱٩۲۲-۱۹۲۲‏ . 
أما الحدود مع شرقی الاردن نقد حددها الندوب 


ان نا 














لفلسعلين ': 


الشواطىء والبلاد الحاورة| طول الحدود 
رطخ بالكيلومتر |ززئروى العام 


الك ال اا ۳ ۳ 


لبنان ۷۵ ZV‏ 
سورب ة4 ۷ لارا رز 


الاردن ۳۹۰ AR‏ 
سيناء وخليج 'العقبة E‏ ۷ ۲ / 


هوانساحة : 


تبلغ مساحة فلسطين حوالي ۲۷۰۰۹ کم۲ (أو ۱۰۲۲۹ 
ميلا مربعا ) وهي مستطيلة الشکل تقريبا » يبلغ طولها من 
الشمال الى الجنوب نحو .۲) كم ؛ آما عرضها فیتراوح في 
الشمال.بين ١ه‏ کم و ۷۰ کم » وی الوسط بين ۷۲ کم و ٩۵‏ 
بيع العرضن في الحتوب حتى صل تجو ۱۱۱ 
کت لین ا تیال نو راد ل 


و المناطق الطبعية : 


مع أن مساحة فلسطين صغيرة نسبيا » وذات تكوين 
بسيط > الا أنه بمکن تقسیمها من الو جهة الطبيعية الى أربع 
مناطق تتميز كل منها عن الاخرى في نظام سطحها ومناخها 
ونباتها > وهي على النحو التالي : 


حك المت 














اسم المنطقفة النسبة المثوية الى الساحة العامة 








منطقة السهول 17 ير 
المنطقة الحبلية 58 / 
منطقة وادی الغور ۰ / 
e TET‏ 

د أولا » منطقة السهول : 


تالف هده اة مى السهول الساحلية والسفون 
الداخليبة » ویمکن دراسة کل منها کما بلي : 
ی ره مزا ای ۰ 


تمتد بمحاذاة الحدود الغربية لفلسطین وبطول يتجاوز 
۰ كم من رس الناقورة ( على الحدود الفلسطينية ‏ 
اللبنانية ) شمالا وانتهاء بأقصى حنوب غزه ( على الحدود 
الفلسطينية ‏ المصرية ) جنوبا . 


واو وی او ان جوج کر ع ا تاه اس 
الساحل الطویل»باستثناء بروز الکرمل جو الذي بكون‌مايشبه 
ی ل و و الاطرا ف الداخلية 
لهذه السهول » في | متدادها شر قا الى البصة وعمقه و کفر با 


آحدهما شمالي وهو سهل عكا » والاخر جنوبي ویاخد آسماء متمددة منها 
سارونة و و س ٠‏ 

















سيف وشفاعمرو » ثم تنتهي بحيفا حيث لا بزيد اتساعها عن 
a‏ و لذت ای IS‏ : 
دك 0 هذه السهول. بحيث بحيث لايتجاوز عرضها 
الل اک 


تبلغ مساحة هذه السهول حوالي ۳/۳۹۰۰ کم۲ » ولع 
أقصى عرض لها عند غزة » آما ارتفاعها فوق مستوى سطح 
البحر فيتراوح بين .. و ۲۰۰ متر 

غلب علی تربة هذه السهول الطابع كلمي الختلد 
بالطمي » وتتفاوت المساحة التي تفطیها الاشجار بين قسم 
وآخر من هذه السهول . ال رد سان ی 
وفلسطين ارضا مکشو فة قليلة الافبيار ‏ , سسب قلة الامطار 
سییاب . 

شیر الال ا وا لسهول :۱ لخاد یه لسن 
أشهر الممرات الحربية في التازيخ » وقد أثار مو قع هذه 
السهول كنقطة اتصال بين المراكز الحضارية أطماع الغاصبين 
الصهاينة في أقامة عددمن المستعمرات والمدن فيها » اكبرها 
تل انیب التي كانت حتى عام ۱۹۱۰ م ضاحية من ضواحي 
افا لایزید عدد سسكانها عن - ۵.۰ نسمة . 


بد السهول الداخلية : 
بمثل سهل مرح ابن عامر عو آهم هذه السهول > وشکل 


عدت ات 








حلقة اتصال وطريقا هاما بين السهول الساحلية في الغرب 
وبين غور بيسان ووادي الاردن في الشرق . 


بأخذ هذا السهل شكل مثلث تقريبا تمتد قاعدته بين 
جنين. جنوبا وبين جبل الطور ‏ شرق الناصرة ‏ شمالا > أما 
رأسه فيصل الى الطرف الجنوبي ‏ الشرقي لهل عكا » وفي 
الجهة الوسطى بتصل بطریق يربط ما بين العفولة من جهة 
وبين سهل سارونة من جهة البحر ؛ وتبلغ مساحته العامة 
حوالي ۲ ۱ 


و ثانيا » المنطفة الجبلية : 


الى الشرق من السهول 'الساحلية ترتفع الارض ارتفاعا 
شبه رأسي ؛ وتنبسط بعد ذلك لتتوضح.معالم هضبة تتميز 
في نوع تربتها ومناخها ونباتها عن السهل الساحلي .. تمتد 
هذه الهضبة في وسط البلاد كعامود فقري » وتشغل نحو 
ثلثي عرض فلسطين ؛ ومن الناحية التاريخية تقع في هذه 
المنطقة معظم الاماكن المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين 
. واليهود (القدس والخليل وبيت لحم ونابلس وصفد) لاتتصف 
هذه الهضبة بتماثل في طبيعة أرضها » ففي حين بمثل قسسمها 
" الجنوبي ( بالقرب من الخليل ؛ أعلى الاجزاء كلها ومستوى 
ال د اقب الأوسط متها اخد ل ارف هة 





بلا بقع سهل مرج ابن عامر على وجه التقريب بين ضواجي حيفا 
والناصرة وجنين » وله امتداد شرقي ‏ جنوبي نحو بیسان يعرف باسم 
وادي عين جالوت أو سهل بزراعیل . 


ل ۱۱ 














تكون نهایتها حافة الانکسار الذی بحدد بدء السهول الساخلية 
القابلة لسهل مرج | ی . انا 
نهابة الهضبة فتقوم هضبة الجليل التي تت نتميز بأنها أوفر 
مناطق فلسطین مطرا واکترها اعتدالا . ۱ 

وعلی ضوء هذا دم ی 
یمکن أن ندرس ثلاث مجموعات من النطقة الجبلية في نلسطین 
هي : 


1 حال الحلیل © 


تشبه هذه الحبال كتلة حبلية مقطعها مربع الشکل » 
يمتد ضلعها حوالي ٠.‏ كيلو مترا وهي امتداد لسلسلة جبال 
لبنان الغربية » في فلسطين. . 

۱ :' تتصل هذه الجبال شنمالا بجبل عامل » وتكاد تكنون 
الصفات الطبيعية للمنطقتین واحده .. 


اه يدعنى القسم الشمالي من هذه الحبال بالحلیل الاعلی © 

وهو هضبة حلية اکثر ارتفاعا من قسمها الحنوبي الذي 

ندعی :بالحلیل الاسفل واالمكون من محموعة ال 
الشرق الى الغرب . 


بلغ معدل ارتفاع جبال الجليل بين ٩.۰ ٠.٠.‏ متر > 
الا أنالارتفاعات قد تصل الىأكثر من ١...‏ متر كما هو الحال 
في الجزء الشمالي من الجليل الاسفل » فیتجاوز ارتفاع قمة 
حل الق ب كمال قري و ركه وا مدر + 


تكثر في منطقة جبال الجليل » الينابيع » مما بجمل 


۳۵ 











مياهها و فیره علی مدار السنة 4 وأشحارها دائمة الخضرة 4 
و هدر أن 1١‏ / من مساحتها مغطاة بالا شحار والاحراش 
الى حانب حقول القمح ۰ وقد حعلت الاودية هذه المنطقة 
عبرها في كل اتجاه . 


ب - جبال السامرة « مع جيل الكرمل » : 


تتشكل هذه الجبال من مجموعة كتل جبلية تغاير في 
اتجاهها الاتجاه العام لجبال فلسطين بحاذي هذه الجبال مرج 
ابن عامر شمالا 6 و لکد الو توف مو تة داش »© واذا 
تما ضیف الیها حبل الکرمل ب الذي بدا من حیفا باتحاه 
الجنوب الشرقي ويصل الى مجدو ثم بتصل بها حول جنين _ 
كانت الر قعة التي تشغلها قربة من تلك التي تشغلها مر تفعات 
الحلیل . 
تطل هذه الجبال في الشرق على غور الاردن » وهذه الحبال 
بشکل عام أقل ارتفاعا من حبال الجلیل » ولیس فیها الاجبل 
واحد یقارب ارتفاعه الکیلو متر هو جبل جرزیم قرب ناپلس . 


آما جبل الکرمل فیبلغ أعلى ارتفاع فيه وهو القمة الشر فة 


على حيفا ‏ نحو ۵۵۰ مترا . 
ج ب جال الخلیل ( والقدس» : 
تتداخل مع جبال السامرة » وتقع الى الجنوب من 


حت 6 :مت 











۱ 
1 
۱ 








ی مه عل الالال توت تبن تنيع تال 
ويتراوح القسم الاکر منها بين ٥۰۰‏ .:۱ متر . 


الا اي تیه سباق نع ومن تاد اح 
اله رب حت سنا الس ری الشوال قلقي 
بانكسار يمتد من الغرب الى الشرق ينشأ عنه هبوط في الارض 
بنفس الاتجاه بشغله مرج ابن غامر > وهي منطقة مقطعة 
کثر 5“ الودیان > وتاخذ هده الود راق شکل الخانق العمیق 
وابرزها وادي الصرار الذي بصل بين ( المنطقة الساحلية وبين 
ال 


٠‏ هذا وقد حددت طبيعة التضاريس طرق الانتقال من 
الشمال الى الجنوب مع خط تقسيم الیاه » ومن الثرق الى 
الغرب عبر الاودية التي تصل 'الهضبة بالساحل » الامر الذي 
يمكن من تفسير ا 


وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن هذه المدن لعبت 
دورا مزدوجا في حياة البلاد » فكانت أسواقا بقصدها سكان 
السحراء » وف نقس الوقت کانت حصونا منیمة في وجه 
الفرين علي ۰ فدات الخلیل تتحکم فى الطریق الجنوبي 

كما تتحكم مدينة القدس في الطريق الشمالي » ومما يساعدها 
في ذلك بناء كل منهما على ربوة عالية تشر ف على ما يجاورها. 


بعد هذا العرض لسلاسل الجبال ى فلسطین » نذکر 
فیما بلي آهم آسماء قممها وارتفاعها عن سطح البحر ۰ 


ا 














الجال والسلاسل 





جبال الجلیل 








جبال السامرة جبل عيبال E‏ 
«ناشی والکرمل» ۰ حیل الجرزيم A^I‏ 
| حبل تل العاصور 11 
بل الى رل AAS‏ 
جبال الخليل | خربة خلة بطرخ .1 
والقدس جبل حلحول | ۱.۱۸ 
ل راد س الرامان 8 ١‏ 











5 نات" 58 5 7۳ ایو : ۰ 


عبارة عن رقعة بشكل مثلث تقريباً © بقع رأسه عند 
خليج العقبة > ا 0 بمحاذاد التحدرات الجنوبية 
ارتفعات الخليل > شاملة الارض الواقعة بين قضاءي غر: 
والخليل وشبه جزيرة نه والبحر الیت . 


حدود هذه ار قعة من أجهة الغرب سيناء ٠‏ ومن حية” 
الشرق وادي عربة . تعد منطقة النقب احدى المناطق 
اش افيه ال ارو ؛ أذ تشکل حلقة الوصل والبر البري 
او سا بين شمال شبه الجزيزة !! لعرنية وبين سیناء : على 


9 

















ان هذه المنطقة لا تعتبر اقليماً قاثماً بذاته »4 بل هی حزء من 
وحدة فيزيوغرافية ( طبيعية ) تضم سيناء وفلسطين » كما 
انها جزء من اقليم أوسع لا قتصر على هذه الوحدة » وانما 
يمتد شرقا عبر وادي عربة الى شمال شبه الجزيرة العربية 
وخ ارف ا ايه , 

تتکون منطقة النقب بدورها من ثلائة أقسام فرعية 
عن © القن انا تفن الا القت 
وی وین میت بثو لشیم امدينة البربعيدة فى 
هذه المنطقة ویسکنها البدو والرحل وشبه الرحل » وبعد 
الاحتلال الصهيوني أقام العدو في هذه المنطقة بعض الزارع 
والتجمعات الصغر: » كنا شید فیها مراکز لابصاث 
والتجارب العلمية والعسكرية . 


لقد کانت بثر السیع ممرا تجاریا هاماً مسع العالم 
التمدن القدیم ؛ كما كانت مهد انطلاقة"الثبي ابراهیسم 
» النشطة ۸ الدينية 4 وم قط رس اينه البكر اسماعیل 


ب من هاجر ‏ جد العرب العدنانية الذي ربط بين بلاده 
فلسطين وبين النبى العربى والمسلمين بصلة خالدة ٤‏ أذ فام 
مع أبيه ببناء الكعبة الشر فة في مكة . ۱ 

۳ رابعآ ‏ منطقة وادي الغور : 

تقع شرقي فلسطین وبختر قها نهر الاردن مع بحیراته ؛ 
بدا من حبال طوروس في آسیا الصفری وستمر حنوباً 


ل ۱۷ ل القطر الفلسطيتي ۲ 














مارآ بسورية والبحر الميت وخليج العقبة لينتهي في بحيرة 
فيكتوريا بأواسط أفريقيا . 

بدا القووق الشعال من العدلة اسر نها لس 
والبازلتية ‏ التي تفصله عن الغور السوري وينخفض من 
جنوب الكتلة انخفاضاً سريعا مشکلا حوضا تتجمع فيه المياه 
هو بحيرة الحولة و » ثم يمتد حسب خط بحيرة طبرية 
البحر الميت ‏ خليج العقبة . وببلغ طوله الاجمالي حوالي 


< 
+ کم . 


ا د لو ORT‏ 
سهل الحولة : تحاذيه من جهة الغرب جبال‌الحلیل » 
ا د جبل الشیخ ولبنان » وشرقا عضية 
" الحولان» ویصل جنوباً ی موه لام نه و و 


يبلغ اواد سول التدولة ولا هن اسان ال 
الحنوب حوالي ۲۰ كم » وبتراوح امتداده الغرضاني بين 
۲ و ۷ كم » ونصل ارتفاعه عن سطح البحر الى ۲۵۰ مترآ . 
SNE‏ امكف بدي N SOE‏ 
حتى شمال البحر الیت » > بیدا في ارتفاع بقارب ارتفاع مدبنة 
صفد »وینخفض‌الی ۲:۸ أمتار »ثم بنحدر بشدة لیصل‌الی 
۲ مترا تحت مستوی‌سطح اليحر )وهوأشد انخفا ضأرض 
في العالم كله .. كما بعتبر وادي الاردن آکثر بقاع الحفرة 


لد قام الصهاننة قبل عام ۱۹۵۷ بتجفیف هذه البحرة للاستفادة من 
ارضها في الزراعة » وتبلغ مساحتها حوالي ۱کم۲» ومقدار انخفاضها 
عن سطح البحر حوالي ۲.۰ متر ۰ 


ت میت 




















الانهدامية اشباعا فی. فلسطین » اذ بصل عرض بعض آحزائه 
٠‏ الى ۲ کم شبال البحر الميت ۰ يضم وادي الاردن آربعة 
سهؤل رئيسية هي : سهل جنزار ( يمتد من غرب بحيرة 
طبرية الى شمال المجدل ) وسهل الداكانية ( غربي مدينة 
) وسهل بيسان وسهل أريحا . 
المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت : 


.من الالو ف أن يعتبر وادي عربة الواقع الى الجنوب 
من البحر الميت جزءآ من انخفاض آلاردن أو غوره ۰ وق هذه 

المنطقة يتغير شكل الانهدام فيأخذ بالارتفاع. في. وادي عربة 
متحهاً نحو الحئوب ٠‏ وترفده أودبة من النقب » الى ان 
یصل في منتصف المسافة بين البحر الميت والعقبة ان ون 
مترآ فوق مستوى سطح البحر > ثم یعود للانحدار باتجاه 
لقني 

© المناخ : 
التوسط والناخ الصحراوي » لهذا یعتبر مناخها نمؤذجا. لمناخ 
لا تسه ی ارت 
ذاته للمناج الصحراوي بحرارته .. ففلسطین تتأثر اذن 
بار الصو من بد ا بي رد 
التأثر من خلال ما بلي 


- تسود في فلسطين شلسلة من الحبال تمتد من 
الشمال الى الحنوب محاذية للسهل ااا 


۱ ۲ آلجنوب والجنوب الغربي - وعم طريق 


۹ س 











ج ‏ مجاورة فلسطين في الجهة الشرقية لجزء من 
الصحراء السورية . 

هذه العولامل بمجموعها توضح طبيعة توزع الامطار 
والحرارة .. ففي حين نرى أن الجزء الجنوبي من فلسطین 
ستمتع بمعدلات حرارة أقل من تلك التي بتمتع بها الجزء 
الشاي دانع سا ان بهن ها دا تخر ره الما من 
امهل الال كلقن من «الامطان ا بن و ٠‏ س 
في السنة » آما منطقة غزة فتتراوح آمطارها بين ۲۵ لفات 
سنویاً فقط . ۱ 


و الحياة النباتية » والتربة : 
حياة نباتية غنية الى حد ما » أي ان النباتات النتشرة فیها 
تتنوع الى حد بثر الاهتمام » فقیها ما بقارب من ۲۰۰ نوع 
نباتي » وتوثر في هذا التنوع حملة عوامل آهمها : : 
فمو وازدهار نسبة كبيرة من النباتات في غصل الشتاء . 
تتم دورة النباتات السئوية خلال فترة زمنیة قصيرة . 


وجود آنواع کثی ه من التباتات الصغيرة ف الفسح التي 
تکون بين الاشچار وبين النباتات الكبيرة ٠ ٠‏ 


هذا ويتفق تقسیم الننات والتربة مع التقسيم 
E‏ ارس الوارد سابقا في فقرة « المناطق الطبيعية » . 


س ۲۰ س 




















فتربة السهل الساحلي رملية أو مختلطة بالطمى > . 
وتربة السهول الداخلية من النوع الثقیل المكون من ترسبات 
الانهاروالحداول المنحدرة الیها » تتخللها بعض الترب 
البركانية .. بينما تسود الترب الخفيفة منطقة المرتفات 
وهي كلسية في بعضها وبازلتية في بعضها الآخر . 


أما منطقة الغور فتتكون التربة فيها من رسوبات نهرية 
وبحرية ذات خصوبة عالية :+ وى النطقة المتدة بینالحولة 
ومصب نهر الاردن في البحر الیت تسود التربة الطينية في 
القن الال ها رسود الترية الكلببية. ف الوس 
والجنوب . وأخيراً تتألف تربة النقب قرب الساحل من 
بالمياه »> ومثل ذلك أيضا في الهضبة النقبية . 


و السحيرات والانهار : 


مع مواقعها الجغرافية » ومساحاتها . 


E 8‏ الساحقيا لكيل. 
اسم النحرة قعها الحفراق ۰ 
سم 9 ۲ _ | مر مړ 
ب البحر الیت «بحرة جنوب شرق فلسطن ۰ کم۲ 
0 شرق مديئة طبرية 
ب. ابتحيرة طبر ية 1 ۵ کم۲ 
بهرة الحولة قرب مدينة بانییاس ۶ کمک 
سا سر ری ا هس و هک و emao‏ 








ا ۲ لد 








ا الانهار الواقعة ضمن الاراضي الفلسطينية : 
: 1 ۳ 2 
طول ر طول التهر في 


اسم اانهو المنبع المصبا الاجمالي كم , الارض ۲ 
لفلسطيئية 

نهر الاردن جبل الشيخ البحر الیت eof‏ ۳۹ 

نهر العوجاء درس العين البحرالمتوسط بم لف 

نهر المقطع مرج این عامر البحرالتوسط ‏ ۱۳ ۱۲ 

نهر اللعامين ل ی البحر التوسط ۸ ۸ 

نهر الحاصباني جبل الشیخ نهر الاردن ۲۹ ۳۹ 

نهر اليرموك سورية نهر الاردن ۱ ۷ 1۷ 


س 


© المدن الرئيسية : 
ا الساحلية : عكا » حيفا » بافا » غزة . 
؟ ل الداخلية : القدس ( عاصمة فلسطين ) تقع في 
وس البلاه ؛ اللد والرملة وطولكرم وقلقيلية والجدل 
وخان يونس والفالوجة في السهل الساحلي » نابلنس والناصرة 
و ضفدوالخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم وبینت جالاوجنين 


EE 











في المنطقة الجبلية . طبريا وبيسان واريحا في منطقة الاغوار 


.. مما بذكر ان فلسطين عرفت المدن في أزمنة موغلة 
على ثلاثة أنواع هي . 


ست لحم 4 الناصرة آ 5 


الدن 'اللازمة أصلا للد فاع عن منطقة ما » أو الواقعه 
الي ودجو اج ری فرب سل او 


تلاق تال اتضات او ۱ E‏ ید ات + 


مدن الوانیء التی كانت دوما مرکزا لاستقبال 
اقب 


سے ۲۳۲ — 











نظرة قاری يخية ۱ 


بعتبر تاريخ فلسطين جزءاً لا يتجزأ من تاريخ سورية 


الطبيعية والمنطقة العربية عموما ۰ . 
ظهور القراءة والكتابة ‏ ۷ستوطن الانسان فلسطین ( من 
اکثر من ۲۰۰ الف سنة ) ۰ ويجمع الباحثون على ان الادض 
الفلسطينية من أقدم مواطن الانسان » وتعد اليد الاول 
للانسان العاقل . 
۱ ومن المتفق عليه أيضا انه في أواخر الالف السایع أو 
أوائل "لالف السادس قبل الیلاد كان سکن فلسطین شعب 
من « جنس البحر الابیض التوسط » .. وفي الالف الخامس 
ولبئان » مما بدل على تمازج كبير بين السکان في هتفه 
قام انسان فلسطين هذا سناء أول مدينة في التاريخ » 
هي مدينة أريحا » التي يرجح انها كانت على بعد ۲ كم 


حت o‏ بد 











شمالي الدننة الحالية ‏ » وحری استخدام الححارة والطین 
في بناء بيوتها » وكان ذلك في حوالي الالف السابع ق.م 5 
كما عرف فيما بعد ان ثمة مدينة أخرى بنيت في حوالى 
الالف السادس ق.م أي قبل العصر العدني × » هي مدينة 
جازر الواقعة على منتصف طريق يافا ‏ القدس القديمة . 
في هذه الاثناء كان يقيم في. شبه الجزيرة العربية 
شعب سامي » وقد شهدت هذه المنطقة تزايدا في سوءالظروف 
الطبيعية القاهرة » وكانت المناطق 'الواقعة الى الشرق منها ‏ 
الهلال الخصيب والعراق_تغري بظرو فها ومواردها الطبيعية 
بالتوجه نحوها .. لهذا يمكن القول ان جزيرة العرب كانت 
بمثابة مركز طرد سكاني في حين كانت فلسطين والهلال 
الخصيب مركز جذب سكاني . 
شبه الجزيرة العربية » ويمكن اقتفاء أثرها على النحو 
التالى : 


ب الكنعانيون > اتجهوا نحو فلسطين . 





علد اتقع اأريحا الّن على بعد .م كم شمال البحر الميت و ۲۷ كم من الشمال 
الشرقي للقدس . 

ار ار هو آخر عصر من عصور ما |قبل التاريخ » وتقسم هذه العصور التي 
استمدت تسمیتها من اسم الادة التي صنع الانسان منها آدواته > 
الى : :العصر الحجري القدیم ویمود تاریخه الى اکثر من .12 الف 
سئة > الحجري التوسط ( ۱۲ ألف ق.م ) » الحجري الحديث 
.ا ق.م) > المعدني ( ...) ق.م ) ما بعد الصدني تبدا 
العصور التاريخية في فلسطين حوالي ...؟ ق.م . 


۱ يد 




















ت الفینیقیون» سکنوا لبنان وجزءا من الساحل 
السوري ۰ 
E‏ 4 0 5 سوربة الداخلية. 


0 دج فد و و ۲0۰ 
ق.م ؛ وخلال هذه الفترة تقر نشا أخد الصر بون القدماء 
هتمون بفلسطين » حربا وسلما . وتذكر المصادر إن فلسطين 
بنقل الى مصر والمصنوعات المصرية تنقل الى فلسطين .. وقد 
سيطرة الانسان على البيئة » وتعطينا مديئة جازر الكنعانية 
صورة للحضارة التي اند نتشرت انذاك في السهل الساحلي 
الفلسطينى . 

بعد هذه الموحة » في حوالي ۱۵۰۰ ق.م » تعرضت بلاد 
الشام الى موجة اخرى هي الهجرة الارامية ومنها القبائل 
ال ابية والادومية والعمونية » واستقرت حئوب سوربة 
شمال البحر الیت حتی العقبة . 

كان من نتيجة هذه الهجرات أن تلاشی جنس حو 
البلاد الشامية والاتي من شبه الجزيرة العربية. 

قد ب قدشت إلى ری 
الادنی موحات جديدة من الشعوب الهندية الاوربية > 
حاءت من الجهة الشمالية - الشرقية فادی ذلك الی 
« زحرحة »في الشعوب الستقرة في الرقعة .. ومن هذه 


۷۱۷ بت 














الجماعات بعض الهكسبوسس الذین .هاجمي! مصر من سوزية عن 


طريق فلسطين واحتلوها واسسوا مملكة واسعة شملت 


هذه البلاد 5 


ولا خرج الهكسبوس من مصر تبع ذلك قيام الامبراطورية 
اة 0 اي اتر سدوا افو هی 
قم 


یر لكا از مت القرن الثالث عشر والقرن الثاني 
عشر ق .م قدمت الى فلسطین موحتا هجرة » الاولی » من 
بلاد مابين النهرین » استوطنت الرتفعات الفلسطيئية د ۰ 
تسه ن زیر ه ر نوا عرو الحناورة لياه 
استوطنت الساحل الفلسطيني . 


ويتفق الباحثون على أن الهجرة الاولى تتكون من قبائل 
اطلق عليها اسم « الخابيرو ( أو ( العابيرو » جوج التي وردت 
اسمها قي رسائل تل العمارنة وآرشیف ماري » واوغارت ب 
« الخابيرو » على القبائل التي غزت فلسطین » وهي محموعة 
من آ وین الذیت افیا لثمرة الإو على ارم كسان :2 
اک( الا السخره 





کر وش ايچة . قرب الیونان . 


2 )چ يرجح أن لقطة ن الخابرو - تدل على ( مهاجز. بائس ) » 


— YA — 




















وتادبة الخدمات .. وقد جمعت هذه القبائل المصلجية 
الشتركة » وشجعتها الظروف السائدة المحلية والخارجية 
جنذاك . وعلى أقل تقدير نمكن أن کون « العسرانیون ) هم 
أحفاد « الخابيرو » . و 1 

ابان غزو هذه القائل لفلسطين »> كان الغزاة بجدون 
فيها شعبا کنعانیا » اطلقوا عليه تسبميات مختلفة ‏ مثل ٠‏ 
الیبوسیون > الفرزیون > العموربون » الحرجاشیون - وکل 
هذه الاسماء كانت ترد حئبا الى جنب مع الکنعانیین في 
التوراة ؛ وهذا يقل علی عدم وضوح صورة البلاد وسکانها 
لدی او لك الغزاة . 

وتفيد المصادر أن هذه القبائل العبرائية » هي في الغالب 
خليط من الآراميين والعمونيين والادومیین ؛ وقد حلبت معها 
الى غلسطين عبادة يهوه هر وهو اله قبلي » قاس » حاف »> 
في عبادته الكثير من التقشف والبسناطة . 


ولا استقر العبرانيون في فلسطين الداخلية احتكوا 
بالکنمانیین واحتلوا بعض بلادهم » فاستولوا على نابلس ‏ 
شكيم ‏ مثلا في عام ۱۳۳۷ ق.م ۰ . 





ب الاله یهوه » لم يكن لاله الوحيد » ولكنه هو الذي حفظته لنا 
الروا ية اليهودية الدينية » وکانت لهذا الاله صفات الالهية الصحراوية . 
وتفيد الصادر ان مملكة 'اسرائيل الشمالية - التي سیمر ذکرها لاحقا 
يهوذا الجنوبية مخلصة لب بهوه - . 


بت ۲٩‏ س 














تحديد ثلاث جماعات كانت تقطن أجراء فلسطين المختلفة : 


مت الفلسطينيون الذين استقر وا E‏ الحنوبى 
تن "سول الساحلي » لكنهم لم يليثوا أن انتشروا شمالا 
واحتلوا ت أبن عامر واستقروا حتى في بيسانوظلت 
غزه وأسدود في مقدمة مد نهم الاصلية . 


۳ راون این کنو د ولا ی جرا لیب 
من فلسطین تم اخذوا بالتوسع على حساب ۲ لکنعانیین 
والفلسطيتيين . 
الکنعانیون وكانوا لا بزالون أصحاب الشأن في المنطقة 
الحصورة بين الفلسطينيين في السهل الساحلي ون 
العبرانیین في الجبال . 


وقد كانت هذه جات مستقلة من يضما سفت 
E‏ 


كان. من بين الذين هاحرو امن باد ما ين التعرين 6 تجو 
۰۵ ق . ۰ © أبراهيم »> وبغلت انه عموري من العرب 
السوريين الذين حكموا العراق مدة ۰ سنه وأسسوا فيه 
الدولة البابلية .٠‏ وحسب الراورة التوراتية » غادر 
أبراهيم بلدته - أور ل العراقية ومعه زوجته سارة » وابن 
لخاد وروي رمم 


: وبعد موت یه آزر »در بی احور )اعد ومن رد ا ری 


بلاد. الشام بين سهولها وجبالها وقراها ومدنها الى أن نزل 


ا 














" وصحبه « شکیم - بلاطة نابلس » في فلسطين » ثم أخذ يتجول 
في جنوب فلسطين حتى استقر في بلاد يئر السبع واستمر في 
تنقله مع حماعته ومواشیه بين هذ ها لبلادو بين غز ةو ا لخليل ۰ 

في نحو ۱۷۹ قم و لدت هاحر - زوجة ابراهیم 
المصريبة ‏ اسماعیل .. وبعد هذا التاريخ » حوالي عام 
۰ قءم » ولدت سارة » اسحق الذي سكن في اقصی 
الجنوب من قلسطین وانحب ولدا سمي « يعمفوب ل 
اسراثيل » . 

عاد تعقوب ا جار ان ۶ وتزوج بابنة خاله « راحيل » 
فأنجبت له ۱۲ ابنا ولدوا جميعهم في سورية باستثناء بنيامین 
الذي ولد في طریق بيت لحم آثناء عودة يعقوب وابناثه مسن 
حاران الى آرض کنعان . 

سیب القحط الذي حصل في فلسطین » نحو ۱۹۵۹ 
.م 6 اضطر بعقوب وآولاده للنزوخ الى“ مصرٌ : وهناك 
تکاثرت العائلة » وعاد قسم منها - كما تذکر الصادرا لتاریخیه 
الدينية ‏ بقيادة موسی بي حوالي عام ۱۳۲۷ ق.م خيث 
اناما اق ماسر ام لتنا ب على سح فول اتراوبه ا 
المعروفة ‏ نحو أربعين عاما » مات موسى بعد ذلك في شرفي 
الاردن قبل أن بتمکن من العودة الى فلسطين ؛ فتولى 
خلیفته بشوع بن نون قيادة جماعته» واقتحم فلسطين » وبطش 
و فتك بأهلها .. وبعد وفاته استلم کبار قضاة الیهود الحكم» 
غاختلطو! بالکنمانیین وظلوا في حرب مع الفلسطینیین » بل 
انهم خضعوا لهو لاء حوالي خمسين عاما لكنهم مالبثوا أن 





جب هناك رأي يقول بان لا علاقة بين موسى و يعقوب . 


س ۲۱ س 














شكلوا مملكةلهم في حدود ۱.۲۰ ق.مآو ۱.۲۵ ق.م وأجمعوا 
على تنصيب « طالوت » شساول بن قيس ملكا عليهم . 


لکن هذه الملكة لم تنظم شوونها » ولم تتلاف خطر 
استلم زمام الحکم منافسه داود ۰۱ -- ۹۷۰ ) ق.م 
وانتصر على ابن شاول » وبذلك بويع داود ملكا من قبل اتباعه 
واتباع أبن شاول على حد سواء . 


قام داود باحتلال القدس » واتخذها عاصمة له » وحارب ‏ 


الفینیقیون والارامیون یسیطرون في الشمال كان العبرانیون 
بسیطرون داخل فلسطین وجنوبها . ۱ 


فيأعقاب موت داود جاء ابنه سلیمان ( نحو ۹٩۳‏ - ؟4) 
23پ وکان سیاسیا اکثر منه محاربا » فانصرف الى تنمية 
التجارة وآعمال العمران والسلم .. فبنى هیکلا و قصرا ملکیا 
متواضعین في مكان ‏ بيدر حصل عليه من اليبوسيين امل 
القدس . : 


كانت مملكة سلیمان تشهد عصیان بعض اجزائها بين 
الحین والآخر > بسبب ازدیاد نفقات الدؤلة ومظاهر البذخ > 





علا ذکر مصدر آخر » ان .حياة سلیمان امتدت بين ( ٩۳۱۳-۹۷۲‏ )قع. 


# الحركة الصهيونية ضخمت اهمية الهيكل والقصر اللكي الى 
درجة الاسطورة , 


الل ال 











سس قي الشمال ماه ام انيل ) ¢ ۹F)‏ ؟آلاق 
عاصمتها السامرة . 

7 5 الحنوب ( مملكة بهو ذا »¢ 5000 )ق .م“ 
عاصمتها القدس . 


دامت مملكة الشمال ١.؟‏ عاما كانت خلالها. في 

حرب مع الاشوريين أي القبائل التي جاءت في الالف الثالث 
من شبه الجزيرة العربية » وكذلك في حرب مع مملكة 
الحنوب ؛ وكانت تهابة مملكة الشمال على بد سرحون الثاني 
الاشوري _ فالتحق قسم من « الاسرائيليين » بمملكة 
الجنوب » ني حين ظل القسم الاخر تحت الحكمالاشوري 
يدقع الجرية . 030000000005 

آما مملكة الجنوب فقد دأمت نحو 1 عاما بعد هذا 
التاريخ أي بعد خراب مملكة الشمال كانت خلالها فى 
صراع دائم مع الامم المجاورة كالؤابيسين E‏ 
وال تين وال والعرب الكنعانيين وغيرهم . 

وتعد أن أخضع فراعنة مضر الاشوريين ا 3 
۰ خضعت مملكة. الجنوب اليهم ايضا وكان ذلك نحو 1.۸ ق۴۰ 
بيد انه ما لبث.أن. تمكن الکلداننون.من التغلب على المصربين» 


چو نسية الی ودا اسم سبط من: أشباط بني استرائیل © وينتسب 
هذا السيط الى يهوذا رابع أولاد بعقوب ‏ اسرائیل ب ٠‏ 


مم 0 القطرالفلسطيني م۲ 











مبلكة الجنوب على يد نبوخذ نصر الكلداني سنة 6مدقم» 
فدمر الهيكل وخرب القدس ونفى الكثيرين من أبناء مملكة 
هوذا الى بلاده ‏ بابل 5 

بعي اليهود المبعدون. في بابل نحو ۷۰ سئة 4 وعند‌ما 
ثسما من يهود بابل المسبيين الى فلسطين » وتمكن هؤلاء 
من اعاده نناء الهیکل في عام ۲ ق.م 3 ١‏ 
۲ ق.م الى حكم الکدونیین ب بقيادة الاسکندر الاکبر » 
وابتدأ حکم البطالسة في عام ۳۰۱ ق.م » وحکم السلوقیون 
المكابية اليهودية حوالي عام ۱7۷ ق.م » وتمکنت من 
الاستقلال عام ۱۲۱ ق.م ٠‏ ومع تعاظم النفوذ الروماني تمکن 
حيث سیظر الفرس بعد ذلك على فلسطین 4 لکن الرومان 
ما لبثوا أن عادوا الى حکم فلسطین نحو ۲۸ ق.م .. وبعد 
المكابيين وابتدأ حكم الهرادسة ٠‏ قبل ميلاد المسيح عليه 
السلام بأربعة أعوام توق هيرودس الاكبر » بيد ان حك” 
الهرادسة دام حتى عام ۱.۰ ميلادية » جرى خلالها » في عام 
۰ + خراب القدس على بد طيطوس الروماني . 





“د نبنة الى مكدونيا الواقعة شمال بلاد اليوتان . 


ست ۳6 س 

















أما التشتت اليهودي الكبير » غقد تم في عام ۱۳۵ م على 
اثر اخماد ثورة برکوکب اليهودي ضد الرومان . 

ف عام fo‏ انفکسنت الاميراطورية الرومانية 4 

في عام ۲۹۷م احتلت زنوبیاملكة تدمر فلسطين » 
ودام ذلك نحو /ره/ سئوات ؛ عادت غلسطين بعدها الى حكم 

في عام 116م احتل الفرس فلسطين ؛ لكن الحكم 
انرومانئ عاد اليها فيعام 21۲۷ . الا ان المرحلة الجديدة 
والنوعية بعد هذه السبلساة من الصراعات والفتوحات © 
اللات ٠‏ 

وتحدر الاشارة هناالى ان العرب قبل الاسلام لم 
یکونوا غرباء عن فلسطين » فقد كانت قوافلهم التجارية 
تصل اليها من الجنوب الشرقي ومن الشرق .. عدا عن 
أن العرب کانوا یقیمون اقامة دائمة في النتب وق الاجزاء 


مه مب گت 


الس هة ال از رس من اتنا لا ای 


حول غزة وما حاورها وحول قيسارية . 


على أن العرب دخلوا فلسطين كفاتحين في القرن السابع. 


للميلاد ‏ ۴۴م بقيادة عمرو بن العاص ويزيد بن ابي 
سان ال کاب الستيطرة عل الق ا لوي سن 


طريق الاردن وفتح هكا .. 
ولم يتمكن العرب من الانتصار على البيزنطيين الا بعد 
معركة الیرموك .سنة ١1۳م‏ » وعندها ادرك سكان القدس 


— ۳0 


| 
1 
| 
1 
| 
ا 





ان عليهم التسليم للجيوش العربية: . وفعلا سلم البيزنطيون 
القدس للخليفة عمر بن الحطاب في عام 1۴۷م » وهكنا 
كان على قيسارية التي استعصت على الفتح لمده. سنتین 
ان تفتح على بد معاوية سنة ۰ وظلت فلسطين تحت 
خلل الحكم العربي الاسلامي طيلة عهد الخلفاء الراشدين الى 
سل 0١‏ م وما تلا ذلك في العهدين الاموي ( اككل. ملام 
والعباسي حتی اواخر القرن التاسع اليلادي . 

٠‏ وبعد ضعف الدولة العباسية قامت الدو له الا خشید نة 
في مصر باحتلال فلسطين » 0 الدولة الفاطمية في الغفرن 
العاشر اميلادي ۰ 

0 او القرنالحادي عشرالميلادي شهدت فلسطين 
من الغرب هي موحة الصيلبيين الذين احتلوا القدس 
سئة ۹3 ۰ وبعد ذلك بقليل N aE‏ 
كلها » وانتزعوها من الغاطميين وظلوا غيها الى سنة ۱۲۹۱ م 
حين أخرجهم المماليك منها بعد حوالي ۰ عام من معارك 
اه الذين الشهورة . 
استمر حكم الماليك لفلسطین حوالي ۲۲۵ عاما » 
ومع صعود قوه العثمانيين خضعت فلسطين لحكمهم بعد 
انتصارهم pol‏ .على الممالينك 5 معر کة مرح دابق 
فرب حلب ۰ نت 2 
وسح e‏ الشام ب وقیما بعد من 
ولابة بيروت ل وفق التقسيمات الاداربة أل عثمانية طوال 
أربعة قرون حتى عام 5 عند 'الحسار النفوذ العثماني 
عن الوطن" العريني » وخضوع فلستطين بالكامل للاستعمار 
ات ا ۰ 


كك ا بشید 




















الفصل التالث 


مع ان استعراض تاريخ فلسطين القديم يضعنا في 
دائرة اليقين التام بان فلسطين لم تكن يوما من الايام ( أرضا 
بهودية )كما تدعي الحركة الصهيونية » وبالرغم من أنالفكر 
السياسي العربي بتعامل مع عروبة فلسطين كمسلمة وحقيقة 
لابخالطها أدنى ريب » نرى من المفيد هنا أن نسلط الاضواء 
على الدعاوى المختلفة التي يحاولالصهاينة عن طريقها ترویج 
( أحقيتهم ) بفلسطين » واعتبارها وطن اليهود .. الخ . 


۾ مقولة الحق التاريخي : 

رأينا في الفصل السابق ان الحكم لم يستقر لليهود 
ف فلسطين اكثر من .۷ . . إعام (في عهدي داود وسلیمان) 
ومع ان هذا الاستقرار أمر غير مستفرب في المنظور 
التاريخي لان اليهود لم يكونوا أول من دخل فلسطين وأقام 
فيها »4 فان محیء اليهود الى فلسطين كان أمرا عاديا في 
"سیاق الاحداث التاريخية » هذا مع العلم ان التاريخ لم 
عرق لفلسطین سکانا مواطنین قحل الکنمانیین الذین 
ظلوا فیها طوال فترة حکم الیهود وبعد حلائهم عنها »اضف 
ا ذلك ان سيادة العرب السلمبی اللاحقة استمرت مند 

۲ قرنا دون انقطاع . 


نت ۲۷ مت 














ه المسألة تعطي قيمة حقيقية لشهادة ه.ويلز في 
1 مو حز التاريخ » اذ قول : « كانت حياة العبرانيين 
في فلسطین تشبه حالة رجل يصر على الاقامة وسط طريق 
مزدحم فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرار .٠.‏ ومن 
البدء حتی النهاية لم تكن مملكتهم سسوی حادث طاریء في 
تاريخ مصر وسورية وآشور » ذلك التاريخ الذي هو آکیر 
وأعظم من تاريخهم ) . ش 


وثمة حقيقة تسترعي ااه هيران اليهود القدامى» 
أو بني اسرائيل » بتشتتهم التام ؛ في دول العالم كانوا عرضة 
لتمازج وتغیرات بين ظهراني ام التي اختلطوا فيها » 
أضف الى ذلك أن الغالبية العظمی من الیهود الحالیین قد 
اعتنقو | اليهودية لاحقا » وأفضل مثال على ذلك ما جرى في 
مملكة الخزر حيث اتخذ الکتیرون من رعایاها اليهودية دینا 
لهم » وبهذا يمكن الحكم بان لیس لهؤلاء اليهود لحرن 
- الذين بهجرون الان الى فلسطين أبة علاقة بفلسطين . 
على آية حال » ومهما بقي من صلة لليهود القدامى ب بني 
اسرائيل باليهود الحاليين > فان هذه الصلة ضعيفة 
حدا» ۳ الإنتروبولوجيا »وبالتالي 
لا تؤهل اليهود ‏ على فرض صحة تبني الحق التاريخي - 
للمطالبة بالعودة الى فلسطين .. زد على ذلك انه لا بمکن 
القبول بمقولة الحق التاريخي التي تطرحها الحركة 

الصهیو نية للاسناب العالية : 


د أولا » انها تقوم علی اساس دبني وميئولوحي عتمد 
مفهوم الارض الموعودة الواردة في التوراة الحالية » والوعد 


۳۸ — 

















الالهي ( ۰۰ ( دون وحود أدلة تاريخية ومادية تؤكد هذا 


Kk‏ ثانا 4 ان ملكية اليهود أيام داود وسليمان غير قابله 
قرونا عديدة .. ووفقا لبدا التقادم تصبح المطالبة بفلسطين 
أشبه بسالة الحق الالهي التي قضت عليها الشورة 
غر 3 ' 
معه تم استمر بعذه وحود وملكية للعرب أوسع وأقوى ۰ 
وان الفترة التي حکم الیهود فیها فلسطین تکاد لا تذکر آمام 
مات القرون التي كانت فیها فلسطین ولا زالت قطعة من 


پر رابعا » ان الانسیاق وراء وهم الحق التاريخي للیهود 
على فرض التسلیم به جدلات لا يمكن أن بستقیم ومعطیات 
وشرائع العصرفي المجالاتالقانونية والجفرا فيةوالسياسية . 
رالا لاقتضى منا التسليم مثلا بعودة حکم ايران لترکیا » 
والغول للعراق » وعودة حکم الیونان لعظم آوروبا ؛ وعوده 
حکم العرب لاسبانيا » وخضوع الوطن العربي للاتراك مره 
أخرى .. الخ .. وهي أمور كما نری لا يمكن أن تستند 
ولو الى قدر بسيط من الحكمة والموضوعية والمنطق . 


ES 
































© مقولة « السند القانوني » : 


تسعى الحركة الصهيونية لاضفاء صفة « قانونية على 
الدعاوى الدينية والتاريخية في المطالبة بفلسطين . وبعتير 
الصهانة ان تصر بح بلفور قد حسد قانونية هذه الدعاوي»» 
وكذلك الامر بالنسبة لصك الانتداب البربطاني الذي نص 
على تمكين اليهود من اقامة دولتهم في فلسطين .. 
بيد آن تصريح بلفور باطل اساسا لانه تم بين طر فين 
خير مؤهلين لتقریر مصير فلسطين » وقد أعطي من قبل من 
بيات اب ا 
العريي تي امتلاکه لفلسطین ۰ ومثل هذا الامر بمكن أن 
قال سوق ا البربطاني . 
واذا كان الصهاينة قد استندوا فيما بعد الىمقررات 
الامم المتحدة فلابد من الاشارة هنا الى ان هذه القرارات 
حاءعت اصلا في ظل اختلال موازن ن القوی لصالح الغرب 4 
ومع ذلك فان هذه القرارات لم تتضمن فقط حق الیهود 
في أقامة دولة لهم في فلسطین > وانما أيضا دعت الى ضرورة 
9 المشردين من ابناء فلسطين الى وطنهم » ودون أن 
تمس حقوق ومصالح العرب في فلسطین بأي سوء . 


و مقولة « الحل الانساني للمسالة البهودية » : 
تحاول الحركة الصهيونية أن تظهر احتلالها لفلسطین 


و كأنه جاء ملبیا لتطلعات العالم نحو حل ما سمی ب (المسألة 
اليهودية ) 4 اذ حقق انشاء ( دولة اسر ائیل» توفير ما سمی 


مس هس 

















بالملجأ الآمن لليهود »ووضع حد ل ( الشتات اليهودي ) 
وغير ذلك من الدعاوى التى غذتها الحركة الصهيونية .. 
وكما هو واضح غان الصهاينة يسقطون من حساباتهم مسألة 
الحاق الظلم والاجحاف بحق ابناء فلسطين الاصليين 
وبعتبرونهم غير موجودين » وكأنما هناك قناعة بان لا مانع 
. من‌حل مشاكل اليهود _المصطنعة غالبا - على حساب شعب 
آمن وبتواجد على ارضه منذ آلاف السئين . 


و مقولة « اعمار فلسطين » : 


ی يي | > وهی الوا ات 
A TT‏ 


الو ت صفة سائدة بالنسىة لاروق آم باس 
لاتشطة ( الجماعات ) التي تعيش في هذه الارض . 


ويعتير الا أن انشاء « اسرائيل » تم لتعمير 
هذه الارض وليفيد كل سكانها اقتصادبا واجتماعيا 
وحضاريا » وهذا دعني انهم يعتقدون بأن الستوطنین اليهود 
هم حملة الحضارة والتقدم والرفاهية لفلسطين > وبالتالي 
هناك قائقدة دمكن ان بجنيها العرب من قيام « دولة 
اسرائيل » . 


کک 








ذا سبي ااي ارا ف تين له هة آلا 
اه فارشا ۳ ۸ لعبا فيه ه التطور الي دورا 


ومع آن عرب ۳ 5 الذين عاشوا تحت وطاة 
الاحتلال العثماني والبربطاني فیما بعد کانوا يعانون من 
التخلف كأي بلد من بلدان العالم الثالث ؛ الا ان هذا 
التخلف لا يصل الى مستوی ( الفراغ الحضاري ) فمشل 
هذا الفراغ د بکون حين لا توجد جذور حضارية: لشعب ما » 
في حين نجد ان شعب فلسطین کجزء من الامة العربية اسهم 
على مدان مات السنین ف بناه صرح الحضارة العريية جنبا 
الى جنب مع الشعب العربي ف کافة آمصاره وأقطاره . 


و مقولة « الوافقة العربية » : 


تعتبر الحركة الصهيونية ان ما تم لها من الحصول على 
أرض بالشراء ‏ غالبا من ملاكي الاراضي والاقطاعیین 
عير اه لفلسطينيين د أو بالاحتلال 4 وغير ذلك © علامة رضى 
عربي على قيام « اسرائیل » . 


ومع ان نسبة الاراضي التي حصل عليها الضهاشة 
قبل عام ۸) بمختلف الاساليب لا تتجاوز ۸۱ من مجموع 
مساحة فلسطين » الا انهم يصرون على ان هناك موافقة 
مبدئية من قبل العرب على ان للصهاينة حق التمتع بکیان 
لهم فوق أرض فلسطين . 











وک مق هلاه البق EGA‏ سر ال ۶ كيك 
بواقق الرء على تشرد ذاته »© وعلى اختراق حسده 
سرطان بهدد و حجو ده ۸ 


و مقولة « الامر الواقع » : 


نشطت هذه القولة بعد قیام الکیان الصهيوني والدعم 
الذي تلقاه من قبل الاستعمار البربطاني والغربي عموما 
وفيما بعد من الامبربالية الامريكية » في شن الاعتداءات 
المتكررة على العرب » وما تبع. ذلك من مساع صهيونية 
لاجبار العرب على الاعتراف باسرائيل كأمر واقع . 


وقي سبيل ترويج هذه المقولة تتشبث « اسرائيل » 
بعدم التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية والعربية التي 
اغتصبتها في محاولة لتيئيس الجماهير الفلسطينية والعربية 
وابتزاز التنازلات والاعتراف بها بحجة أن اسرائيل لا يمكن 
أن تقهر وان الاجدى هو اختيار « آهون الشررن » أى 
الاعتراف باسرائیل الحالية حتی لابجد العرب انفسهم 
مضطرين ( ۰ للاعتراف مستقبلا باسرائیل الکبری .!؟! 
٤‏ الحانب القابل كان الاصرار العربي على رفض الر ضوح 
والامر الواقع » والنهوض بمستوى نضالات وتقدم الامة 
العربية لدرء الاخطار عنها » واستعادة حقوقها » هو القاعدة 
التي حکمت نهج حركة التحرر العربية » والتي لن تشهد 
استثناء مهما كان حجم الهحمة الصهيونية ‏ الامبريالية 
على امتنا . 


کے اش 














ان جملة الحجج والمقولات السابقة لاتعدو ان تكون 
دخانا يراد له أن يخفي حقيقة ان الكيان الصهيوني هو مشروع 
امبريالي » مثلما هو مشروع صهيوني » وان الاستعمار الغربي 
سعى منذ أمد بعيد الى خلق هذا الكيان كيما تتسنى له السيطرة 
على مقدرات الامة العربية ونهب ثرواتها » حيث تضطلع 
« اسرائيل » بمهمة كونها قاعدة وركيزة للاستعمار في المنطقة 
العربية » تناط بها عملية ضرب حركة التحرر العربية 
والحوّول دون توحيد وتقدم الامة العربية . 














الفصل الرابع 


من الانتداپ البريطاني الى الاحتلال الصهیو: ني 
- النضال الوطني - 


۱ ما كاد عرب فلسطين تخلصون من الاستعمار 
العثماني » حثی وجدوا آنفسهم آمام استعمار غربي لا بقل 
شراسة عن سابقه . فعلی اثر اتفاقیه سانکس - بیکو عام 
۱۹-۹ التي تم بمو جها اقتسام | قطار المشرق العربي بين 
الدولتين الاستعماریتین بريطانيا وفرنسا » وبعد انهيار 
الام راطور دة العگمانب 4 ٤‏ حضعت فلسطين للاستعمار 
البربطاني 6ه 

ومند السنوات الاولی الاحتلال » عملت بریطانیا على 


واحتضنت الطامع الصهيونية في فلسطين .. وبعد ان 
أصدرت التصریح المشهور باسم « وعد بلفور » في اقامة 
« وطن قومي » لليهود في غلسطین عام ۱۹۱۷ » تابعت خطواتها 
الاستعمارية دون مساس او نسيان للمطالب الصهيونية 
بل وفي محاولة لتنفيذ ما جاء في صك الانتداب ۰ 


ومن المعروف ان صك الانتداب البريطاني-المعد عام 


. والذي أعلن مشروعه من قبل عصبة الامم وصودق‎ ١ 


بم 18ت 














عليه عام ۱۹۲۲ ووضع موضع التنفيذ عام ۱۹۲۲ » قد 
تضمن ما بلي : 

« تكون الدولة المنتدبة مسوولة عن وضع البلاد في 
أحوال سياسية واذارية واقتصادية تضمن انشاء الوطن 
القومي اليهودي » . 

أما عن مقاومة عرب فلسطين للسياسة والوقائع 
البريطانية المهده انكام الكيان الصهيوني » فيمكن القول 
مع وضع هذه السالة 5 فى اطارها التار بخي »© ان المرحلة 
الاولن هن 'التضال الوطني الفلسطيني على امتداد السنوات 
العشر الاولی من عهد الانتداب البريطاني » لم تكن قوية 
وعميقة بما فيه الکفابة ذلك ان قيادة هذه المرحلة كانت 
على ابدي ١‏ عي تنتمي الى ضراع ا والوحهاء 


السلبية £ انال 98 الشکاوی ۰ ومذكرات اا ظ 


وبالرغم من ذلك كانت الهبات الشعبية التفر قة بشكل 


عفوي | ام اله أحيانا اخری ۾ دون ان ی 
على أن تبسيطا 1 وتهوينا لدو الذين قادوا النضال 


الوطني 0 في تلك الحقبة هو اسقاط وانکار لایمکن 
ان نسميه انحازات الحد للادنی » واححاف بحق الذين 
أخلصوا للنضال » حتى ولو كان بشكله السلبي غير المقاوم. 


ويقتضئ منا الامر هنا أن رصد بعض التحركات 


3 . ا س 

















الوطنية سواء في المرحلة الشار اليها او المراحل اللاحقة . 

بعد ان علم الفلسطينيون يوعد بلفور دفعوا الىمؤتمر 
السلم العام ووزارة الخارجية البريطانية مذكرة احتجاج 
جاء فيها : 

« البلاد بلادنا قديما وحديثا .. وطننا القديم الذي 
حفتنا فيه محدا عظيما بثمانية قزون کان الر قي الاوروبي 

في العصر الحاضر من نتائجه لان ذلك طوت آمره العصور ». 

وتميزت هذه الفترة بپروز العامل القومي المناهض 
للاطماع الصهيونية والتعاطف الغربي معها والتأييد البريطاني 
لها » وهکذا قامت اول مظاهرة عربية في القدس في تشرين 
الثاني ۱٩۱۸‏ کرد على التحرکات الصهيونية العامة والتی 
تمثلت بتنظیغ الیهود لظاهرة كبيرة احتفاء بالذکری الاولی 
لوعد بلفور . ونشطت الجمعیات ذات الطابع الدنني 
الوطني ل وکان مرسوم لها بالاساس أن تؤدي دورا خدماتیا 
لا سیاسیا ‏ فتنلورت اتحاهاتها الوطنية شتيثًا فشيئًا » 
وتداعت لاول, مرة الى عقد مؤتمر عربي فلسطینی في آوائل 
عام ۱۹۱۹ في القدس . لكن اساليب هذه الجمعيات في 
0 لم تتعد اال السلبية الذکورة »© واقصی 
تدعو الى الك بوحدة 0 السورتة > والاستقلال 
الوطني » ومقاومة تصر بح تلفور ۰ 

على الجبهة الاقتصادية » ازدادت عملية ابتیاع| لصهاينة 
للاراضي من الاقظاعیین » وغالبيتهم من غير آبناء فلسطین 
ونجم عن ذلك فقدان قسم من الفلاحين العرب لارام ی اس 


f 











بعیئون بها * وتعرض هؤلاء الفلاحون الى أعباء اقتصادنة 
وخاصة على أثر القحط .الذي شهدته البلاد » وتناقص 
قيمة المحاصيل الزراعية بعد انتهاء الحرب ؛ ومع ذلك كانت 
ادارة الانتداب تضغط باتجاه تحصيل الدبون والضرائب 
والفوائد ؛ مما ساهم قي شحن اتجاهات النقمة العارمة لدى 
الفلاحين العرب على سلطات الانتداب .. وكانت هذه 
الاوضاع تربة خصبة لنمو بذور التحدي والقاومة »> مما 
يلعي ضوءاً على الخلفية التي استندت الیها أساليب اد 
الاکثر تطورا و فاعلية . 


وحين أرسل الامریکیون ن لحنه التحفية ق المشهورة باسم 
« لجنة تلع کرایی » بادر رجات المرب ي فلتتطیی‌وسوزیة 
لصياغة ا ترفع الى اللجدة المذكورة ۰ ومما ا 
حاء في مقررات هذا الوّتمر ۱ 

« اننا نرفضن.مطاليب الصهیونیین بجعل القسسم 


الجنوبي من البلاد السورية وطنا للاسر!ئيليين ونر فض هجر تیم 
الى. أي قسم من بلادنا لانه لیس لهم فیها آدنی حق لانهم 


خطر.شدند جدا على شعبنا » . 


وشهدت' فلشطين كغيرها من ال قطار الفزية تحركات . 
شعبية كان منها قيام حوالي ۰ آلف موانان عربي فلسطيني: 
بتنظيم مظاهرة ضخمة في شباط ۰ حتحاجا على ماقررته" 
الدول تج ِ مؤٌتمر 1 بارس ا 
وعد ور 


A — 

















في ۱٩۲۰/۳/۱۱‏ وبینما كان العرب المسلمون بتجهون 
نحو القدس من القرى المجاورة رفعت شعارات وهتافات 
معارضة للهجرة الصهيونية ومطالبة بالوحدة والاستقلال 
و قادت بالتدريج الى انفجار الموقف بين العرب ؛والصهايئة 
سیب استغز از ات من قبل الصهاينة 4 و استمرت أعمال 
العنف والعنف المضاد طيلة الفترة بين الرابع من نيسان الى 
العاشر منه . 


ردود الفعل البريطانية على النهوضالوطن الفلسطيتي؛ 
لم تكن خارج اطار الاستمرار في زيادة الاعباء على کال 
العرب الفلسطينيين » فنشطت سلطات آلانتداب في تحصیل 
الضرائب منهم وآهملت تراهم ؛ وف القابل قدمت آلزید من 
القروض للمستوطنین الصهاينة واهتمت بمستوطتاتهم 
وشجعت علی تعمیم اللغة العبرية » وهکذا نمکن اعتبار مثل 
هذه السياسة الاستعمارية من حملة الاسیاب الداعية النقمة 
العريية وتوق العرب الات الشعبية . 


فيه زان اس تا ین اه ات 
هی ناف و ناوا ا ی رش رت 
وما لبثشت انتفاضة بافا ان امتدت الى الناطق الحاورة 


ق التستان ۱۹۲ عدا اهالی: الل الى مدخ 
القدس في مسيرة شعبية ألقيت فيها كلمات وخطب سياسية 
فاده الح رة |اوطتية الللسطيكية زان ل البوود الن 
توجيه اهانات للعرب المتجمهرين هناك » حتى كان ذلك 
ایذانا بوقوع اشتباكات بين العرب من جهة والصهاينة 


هه القطرالفلسطيني م٤‏ 











حوالي ۲۰۰ منهم » وبين اليهود كان عدد القتلى أربعة وعدد 
الجرحی حوالي ۲۱۰ بهودیا . 
. لقد كان السبب الحاضر دوما في مثل هذه الاحدات 


استیاء عرب فلسطین من تصریح بلفور والهجرة اليهودية الی. 


وطنهم ومحاباة الانکلیز لیهود في مختلف بت والرافق 
محاباة تامة. . 


وتمشیا مع هذه الحاباة سنت حكومة الانتداب‌مجموعة ‏ 


قوانين تهدف الى ضرب ارتباط الشعب الفلسطینی بأرضه» 
وتضييق الخناق على حرباته » وتابعت سلطات الانتداب 
تسهيل عملية انتقال الاراضي الى أيدي الصهاينة > ولم 

تتورع عن اجلاء الفلاحين العرب عن أراضيهم » وعمدت 
الی تقو بض آرکان الصناعة الوطنية و تشسجیع الصناع4 
اليهودية » وکانت السلطات بالاضافة الى ذلك تشر ف على 
تسلیح وتدریب العناصر والعصابات الصهيونة .7 : 

۰ الؤتمرات الفلسطينية كانت تتوالی » فبعد أن 
تم اعتبار الوٌّتمر السزري العام مؤتمرا فلسطينيا » جری 
في دمشق ‏ شباط ۱۹۲۰ - عقد التمر الفلسطيني‌الثاني» 
وأكد ثانية « أن أهالي سورية الشمالية والساحلية بعتبرون 
سورية الجنوبية ‏ فلسطين ‏ قطعة متممة لسورية . 
ورفض الهجرة الصهيونية لخطرها على كيان البلاد السياسي» 
ور فض جعل فلسطین وطنا قومیا لليهود » . 


وبعد حوالي عشر ۵ آشهر عفد المؤتمر الفلسطيني 




















الثالث > وطالب بتشكيل حكومة وطنية ذات تمثيل نيابي » 
و کلف ار تمر و فدا لقاللة ونستون تعرشل وز السععمرات 
التررطانية اند لحرت هطا لت" العوب : 


لكن تشرشل كان بصر على تمكين اليهود من تحويل 
فلسطين الى وطن لهم » فر فض الاعتراف بالو فد الفلسطيني» 
وترافق ا a‏ "ی ی هر برت 
القهر الاقتصادي ضد الفلاحين العرب ؛ مساهما بنقل 
الصهيونية » ومتجها صوب فتح باب. الهجرة الصهيونيةالى 
الحكومية واقتصار هذه الوظائف في غالبيتها على الانكليز 
والصهايئة ۰۰ فكان ذلك كفيلا أيضا بازدياد سخط المواطنين 
في هذه الاثناء جرت في مدينة حيفا تظاهمرة كبرى 
آذار ۱۹۲۱ استنکارا للموقف الذي اتخذه تشر شل من 
الوفد الفلسطيني »> وقد فرقت المظاهرة بالقوة على بد 
الشرطة البرطانية » وسقط اثئان من المتظاهرين العرب . 
وحين زار تشرشل القدس في آواخر آذار من العام 
ذاته » خرج ابناء القدس بمظاهرة آخری » معلنین سخطهم 
على مو قف الحکومة البربطانية وتصریح بلفور . 
بين الواطنین العرب وبين الستوطنین الصهاينة » تم فيها 


تج" آش تس 














سلطات الانتداب تجاهلت هذا الهجوم في حين تصدت 
للعرب بالطائرات » و فرضت غرامات باهظة عليهم » وكانت 
حصيلة هذه الهبثّة سقوط حوالي ۸) شهيدا و۷۲ حريحا 
من العرب . 
هذه الاحداث جعلت سلطات الانتداب تعين لجنة تحقيق 
دعیت بأسم .. وج 3 .. بهدف التحقيق في 
حاء قشي أن سب الصدامات 0 » د السائد في البلاد 
ضد اليهود » وهو ناشيء عن خطة الحكومة ‏ البريطانية ل 
قیما بتعلق بالوطن القومي اليهودى ۷ . 
سياسة الحكومة الرامية الى تأسیس وطن قومي 
للیهود . 
ع استشاره الحكومة ل جمعية الصهيونية © وتحول هذه 
الجمعية الى « حكومة داخل حكومة ) . 


8 تعبين عكدد کس من اليهود في الوظائف نالحكومية‎ E 


سس مزاحمة الهاجرین اليهود د للعرب + واساءة هو لاع المماجرين 
0 ومعاملتهم د 5 


اكت . 0۵۲ تن 

















عرب فلسطين .. وفي مواجهة ذلك اكد المؤتمر الفلسطيني 
الرابع - تموز ۱۹۲۲ - تشبث ابناء فلسطين بحقوقهم » غجاء 
في بیان اللجنة التنفيذدنة الصادر عن اللمؤٌتمران للعرب في 
فلسطين حقهم في تقرير مصيرهم ومصير بلدهم السياسي ۰۰ 
وهم متمسكون به وعنه مدافعون ؛ لا شنیهم عنه قرار > 
ولا بردهم عن طلبه راد 1 


كما أصدر اللمتمر العربي الفلسطيني الخامس النعقد 
في نابلس ‏ آب ۱۹۲۲ - بيانا جاء فيه: 


نحن نواب الشعب العربي الفلسطيني ۰. نعاهد الله 
بلدنا وتحقيق الوحدة العربية .. واننا لا فرض بالوطبن 

ویمکن القول ان السنوات السبع التي تلت هذه الفترة 
كانت تتمائل في وقائعها عما شهدته فلسطین في العام ۱۲۱ 
لکن تغيرا نوعيا نسبیا طرأ على تلك الوقائع على آثر انتفاضة 
البراق . 

ونستطيع وضع هذه الانتفاضة في سياقها بعد معرفة 
ان حكومة الانتداب ومنذ دخول القوات البريطانية الى فلسطين 
كانت تبذل جهودها لتمكين الصهاينة من اقامة الوطن القومي 
اليهودي » وتشجع الدعاوي الدينية اليهودية القائلة ان على 
اليهودي » وتشجع الدعاوي الدينية اليهودية القائلة أن على 
سیبنی في موضع الصخرة المشرفة حيث يعتقد الصهاينة 


كه 0:1۰ .ت 





قبل انتفاضة البراق العربية بحوالي العام ب أي في 
الول 6 احتشد الضهانة بجوار « حائط البراق » 
في القدس » وطالبوا بامتلاکه وفي )۲۹/۸/۱ قامت تظاهرة 
بهودیه في تل أبيب بمناسبة ذکری تدمیر هیکل سلیمان » 
وجری تنظیم مسيرة حاشدة من قبل التطرفین الصهاينة 
بتو جيه من جاب وتنسكي واخترقت الحا ی سكي حال 
المكى . 

وهناك رفعوا العلم الصهيوني وبدووا بترديد النشيد 
الهو ي عا قات ر شتموا السلمین. . 

بعد ذلك مباشرة » ولدى حلول ذکزی الواد النبوى 
قام العرب بمظاهرة معاكسة في اليوم التالي » فبعد صلاة 
الجمعة اندفع المتظاهرون باتجاه مقر احتفالات اليهود 
فأحرقوا منضدة وبعض الاوراق التي تحتوي على نصوص 
الصلوات اليهودية الموضوعة في حائط المبكى . 

وتوالت الاحداث التفرقة » وعمت نابلس والخلیسل 
وبیسان ویافا وحیفا وصفد .. وکان موثف السلطات الحابي 
للیهود بالد فاع عنهم وعن‌ممتلکاتهم و اطلاق‌النار على المتظاهر بين 
العرب » بنعکس على مواقف الدن العربية » حیث اتخذت 
هذه الواقف طابع العاداة الزدوجة للبریطانیین وللصهاينة 
على حد سواء ولقد برهنت هذه الانتفاضة » لا سیما فى 
احداتها التي جرت في اب ۱۹۲۹ » على أن القضية الفلسطينية 
هي قضية السواد الاعظم من الشعب a‏ مواحهة 
اعدائه + 


بعد انتهاء هذه الاحداث » وعلی آثر توالي المندوبين 


مب 0:5 ست 














البريطانيين الى فلسطين تحت بافطة حل الخلافات العربية 
اليهودية » شکلت الحکومة البر طانية لحنة برلانیة دعيت 
پاسم « لحنة شو » للوقوف على أسباب الاحداث > 
واستخلاص الدروس بفية عدم تکرارها . 

نفذت لحنة شو مهمتها > واعدت تقريرا في آذار ۱۹۳۰ 
اکدت فيه بان السببالرئيسي للاضطرابات هو شعور العرب 
بالعداء والبغضاء نحو اليهود » شعور نشا عن خيبة امانیهم 
السياسية والوطنية » وخوفهم على مستقبلهم الاقتصادي . ٠‏ 
سيب الهجرة اليهودية وشراء الارض ٠‏ 


وقد كان هذا التقرير مقدمة لاصدار حكومة الانتداب 


كتابا بدا ظاهريا انه لا يكرس المحاباة البريطانية المعهودة . 


للصهابنة » دعي « الكتاب الابيض » » وقد تضمن أفكارا 
حول ضرورة وضع حد للسياسة اليهودية » ولكمية المجره 
السنوية لکن حكومة الانتداب تراجعت عن ذلك تحت تأثير 
الضغوط الصهيونية » فبرز في العام ۰۱ مضمون معاکس 
وجديد للكتاب الابيض © في تصريح رئيس وزراء بريطانيا 

ماكدونالد أشار فيه الى ان « الكتاب الابيض لا بعني منع 
اليهود من امتلاك أراضي جديدة .. وان الحكومة .. لم 
بخطر الها اشاف أو منع الهحرة اليهودية » . وقد أطلق 
على هذا التصر بح اسم « الکتاب الاسود » . 


على آبة حال » كانت انتفاضة البراق كفيلة بان تظهر 
للعرب عقم أساليب النضال السلبية » بالاجتماع والظاهرات 
والعرائض .. الح . فشهدت الرحلة اللاحقة تطورا نوعيا 
في هذه الاسالیب اتسمت بالمقاومة المادية المسلحة ضد سلطات 











الانتداب وضد العصابات الصهيونية » فعاشت الحركة 
الوطنية الفلسطينية فترة.نهوض ثوري حقيقي استمر من 
عام ۱٩۳۲۰‏ الى ۰ لم تنقطع فيها حملات التوعية 
الوطنية بين الفلاحين في التشبث بأراضيهم والتنبه لمخططات 
سلطات الانتداب وللمؤامرات التي يبيتها الصهاينة ضد 
وطننا الفلسطيني . 

ومن جملة الحطات النضالية فى هذه السنوات + كانت 
انتفاضة ۱۹۳۳ اذ قاد تصاعد التحريض ضد حكومةالانتداب 
الى انفجار بلغ أوجه في ۱۹۳۳/۱۰/۲٩‏ > حين قذفت 
الجماهير العربية أفراد البوليس بالقنابل اليدوبة + ورد 
البوليس بفتح النار ا لل كن 
ودفع العرب لتنفيذ الاضراب الشامل الذي استمر حوالي 
> أيام .. وخلافاً لقرار السلطات الذي صدر بقمع هذه 
الانتفاضة فقد استمرت حوالي ستة أسابيع . 


واذا كانت الاسباب البعيدة التي كانت تؤثر في قيام 
هبنات وتحركات في صفوف العرب طوال سنوات الانتداب» 
هي سياسة السلطات المتميزة واليهود > وتزاید اعداد 
المهاجرين الصهاننة الى فلسطين تحت اشراف الحكومة 
البريطانية وبموافقتها » فان انتفاضة ۱۹۲۳ لم تخرج في 
أسيايها غير المباشرة عن هذا الاطار © الا أن اضافات 
طرأت على الفترة الاولى من الثلاثينات هي تزايد للهجرة 
اليهودية أكثر من ذي قبل بفعل ما اشيع عن ازدياد 
الضغط التاری شند اله الالمان س . 


أمام هذا الواقع كان على عرب فلسطين ان يتحركوا 


یت عه 

















باتجاه ايقاف سيل الهجرة الصهيونية الى فلسطين . 
فتحرکت جموعهم في القدس ويافا وحيفا وفيما بعد في كافة 
المناطق الفلسطينية ؛ أعرب فيها العرب عن سخطهم على هذه 
التطورات الخطيرة والعملية في التمهيد لقيام الكيان 
الصهيوني .. وأبدى العرب في ذلك الوقت عددا من أشكال 
القاومة المادية كان منها اطلاق النار على مراكز بوليس في 
الد ار اج مان م الو ةي تین نعلت اا 
الحديدي المار بطولكرم » مما حعل سلطات الانتداب تلجأ 
إلى استخدام الطائرات الحربية لاخماد الانتفاضة . 


لكن ذلك الاخماد لم بخف حقيقة الموقف الوطني لعرب 
فلسطين الذي كان يتغذى وباستمرار من خلال موقف قومي 
مسائد وداعم ومشارك في تاجیج التضال ضتد الاستعمار 
البريطاني والحركة الصهيونية . 

ويتبين من سياق الاحدات ان التحرك الحماهيري لم 
بتوقف بالقضاء على انتفاضه ۱٩۳۲۳‏ » فلع هذا التحرك 
أوجه في ثورة ۱۹۳۹ العارمة . ولاجد هنا من تناول الحركة 
التي مهدت لهذه الثورهة والمعروقة باسم حركة القسام ۰ 


الفيح المناضل عز الدين القسام > عربي سوري 
في جبلة » وهاجر کک ۱۹۹ بعد صدور 
لا سيما بعد ان طردت السلطات ا اسرد في 


نت 817 بت 











منطقة مرج ابن. عامر » وحوالي ۱۵ ألف أخرين من سكان 
وادي الحوارث »> وعددا كبيرا من أبناء الحولة .. فاعتمد 
القسام في حركته على قسم كبير من هؤلاء الفلاحين وعلی" 
العمال المقيمين في حيفا » وضم تنظيمه العناصر الطيلعية ممن 
كان لهم دور بارز في المظاهرات والاضرابات وغير ذلك من 
أشكال النضال في فترات سابقة . 

طوال سئونات عديدة من الاعداد والتدرب كان القسام 
پنتظر حلول الظروف التاسبة لتفجیر الثورة المسلحة > 
وما أن جاء منتصف الثلائینات حتی رآی القسام في هذا 
الو قت نضحاً وّهل لانجاح بدایات التحرك الوطني السلح. . 
فعلی صعید القوة الذاتية امتلك القسام ورحاله من 
السلاح والجاهزية القتالية ما يمكنهم من البدء بالعملیات 


و ی ی ی 
على استعداد تام للتعاون مع حركة القسام لانهم روو ا في 
هذه الحركة ما يشبع طموحاتهم في الانتفاض ضد سياسة 
الانتداب البر طاني وممارساته القمعية ومحاباته للعصابات 
الصهيونية ٠‏ 1 
Ee‏ ا ۰۵ “¢ 3 اختيار 55 النطقة 
بالذات نظرا لطبيعتها الجبلية » حيث تجد السلطات 


البريطانية صعوبة في التحرك او آجهته . 


وهناك عمل القسام على تحریض الفلاحين على الثورة» 
ثم راح بتنقل بين الناطق المجاورة . 


سب N‏ سب 








في الرابع عشر من تشرين الثاني عام ۵ قتل أحد 
رفاق القسام شرطيا صهيونيا وعلى أثر ذلك قامت حملة 
بر طائية تقدر بحوالي ۰ جندي بالتحرك باتجاه مكان 
تواجد القسام ورجاله » فتمت محاصرتهم في آحراش بعبد 
ودارت معركة غير متكافثة بين رجال القسام وجنود لاحتلال 
البر بطاني » أسفرت عن استشهاد الفسام في ۱۹۲۰/۱۱/۱٩‏ 
والقضاء علی حرکته . 

من خلال نظرة موضوعية على حركة القسام بتضح ان 
ما آرسته من تقاليد نضالية وثورية كان في طليعة اسالیب 
النضال المعروقة آنذاك . 

فقد اعتمدت هذه الحركة منطلقات واضحة فى النضال 
منها : وحدة اداة الثورة » واقامة تنظيم ثوري من أصحاب 
المصلحة الحقيقية في الثورة أي من الفلاحين والعمال . 
وتعبئة وتنظيم الجماهير » والتخطيط العلمي والوضوح 
الفكري الى غير ذلك من الاسس الواجب توفرها للقيام 
بثورة شعبية شاملة . 
عن خلفيات حركة القسام يقول الكاتب العربي 
الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني : 
رمزية لحمو عة هائلة من العوامل المتداخلة التي تشكل 2 
تجموعها ما صتار یسنمی تبسیطا بالقضية الفلسطيئية 
ف ( سوریته ) تمثیل للعامل القومي العربي في المعركة > 
و ( آزهرته ) - دراسته في الازهر - تمثيل للعامل الديني 
الوطني الذي كان بمثله الازهر في بداية القرن . و ( تضالیته) 


عه 5ه احم 








عن اشتراکه بالثورات في سورية - هي تمثيل لوحدة 
اللضال العرپي » . 

فنوه هنا الى أن انهاء حركة القسام تنظيميا با لم يكن يعني 
انهاء‌ها نضالیا » اذ استطاع عدد من رفاق القسام استثئناف 
التحرك التوري الحماهيري ابان ثورة ۱۹۲۰ © التي تعتبر 
حركة القسام بدایتها ومقدمتها الحقيقية .. 


بری بعض الورخین ان السبب الباشر لثورة ۱۹۳۹ 
كان تعر ض قافلة يهودية الى هجوم عربي في منطقة الثلث . 
ل Sea lS‏ 
الاسباب والظروف التي تدفع للثورة » سواء ما يتعلق منها 
بسياسة الاحتلال البربطاني آم بالاستفزازات لصويو اة 
ضد العرب . 


شهدت فتره آذار ونیسان من عام 95 مصادمات 
عديدة وقعت بين القوات البربطانية والصهيونية من جانب 
وبين العرب من الحانب القابل » وتمخضت هذه الصادمات 
عن اندلاع ورد دامت حتی عام ۹ دخل في أونائلها 
المجاهد فوزی القاو قحي الى فلسطين ‏ في آب ۱۹۳۱ ب 
وظهرت ابان ذلك الفصائل السلحة » وصمدت هذه الفصائل 
آمام مساعي سلطات الانتداب لحرمانها من حماهيرها تاره 
بالترغيب وتارة بالعنف والارهاب .. 


انحسار الد الوطني الجماهيري في الفترة 'الواقعة 
بين ۳٩‏ - ۳۹ > بسبب عنف الهجمة البريطانية المتعاونة 
مع مواقف عربية آنذاك لا بلغي حقيقة ان تلك الفترة مثلت 


وشهدت أعنف تحربة نضالية تراكمت فيها حدة التناقضات 


کے ا د 























بين الغرف من هة ربلطات ادا والشهابفة من حية 
و قدم عرب فلسطین خلالها حوالي ه آلاف شهید ۰ 


فتره ما بعد عام ۱۹۳۹ لم تعدم استمرار اشکال 
الال المتركة ۵ الك الاه را تفت ی 
تحقیق انحازات كبيرة على الستوی الاستراتيحي في مواجهة 
قوة الصهاننة التعاظمة والستندة الى دولة الانتداب ؛ 
وکذاك في مواجهة نكف السلطات البربطانية وتآمرها .۰. 
قسنوات الاربمینات کانت مسرحاً لتحرکات بربط‌انية - 
صهيونية محمومة هیأت الاجواء لقيام الکیان الصهيوني في 
فلسطین و قوبلت بقوة أقل تأثيراً .. 


وفي ظل الاو ضاع التي عاشتها الدول العربية عامة 
في تلك الفترة» لم تنجح الجیوش العربية التي دخلت فلسطین 
لخوض العارلد - على عنفها - ان تقخي على ما بخباً لفلسطین 
من مصير » فقد كانت الوّامرة أكبر » وبلفت ذروتها بتأسیس 
« دولة اسرائیل » عام ۱۹۸ ء 











الفصل الخنامس 
أوضاع العرب في فلسطين الحتلة 6۸ 


زب وف منظور بتحدد بالأمر بن ع #لتالین ۶ 


E E E E ب مسقن‎ 

فيما بتعلق بطمس قضيتهم ودمجهم في الكيان الصهيوني » 
أو في الاساليب والمارسات الصهيونية الهادفة الى التضييق 
عليهم واقتلاعهم من أرضهم 4 

بو الموقف المبدئي لعرب فلسطين في التشبث بأرضهم > 
وابراز المضامين القومية والسياسية والتاريخية في نضالهم 
اليومي برغم كل أشكال الاضطهاد والقمع الصهيونية . 

ويتمظهر التحدي العربي للمخططات الصهيونية في 
صورة القدرة على الصمود وعلی اافشال هذه المخططات > 
الامر الذي أربك الحسابات الصهيونية الرامية عبرسياستها 
الاستيطانية ‏ الاحلالية الى تغييب الشعب العربي. 
الفلسطيني وجودا وتاريخا وقضية . 

وتعتبر عملية دمج عرب فلسطين في الكيان الصهيوني 
أحد الاشكال الخطرة في الوصول الى تغييبهم ... ويتصور 
الصهاينة ان هذه المسألة ترتبط بقدرة الظروف الخارجية 
على الاسهام في تنفيذها » لذلك بحاولون ايجاد جملة من 
المعطيات التي تؤول الى خلق ( واقع اندماجي ) لا مكان فيه 
التناقض العربي المتهيوني على الصعد القومية والثقافية 
والسياسية .. 


س ۴ س 











ان مثل هذا الواقع نشور السهيونييمني تعر 
تومي ابقر یط ی ی یز 
محاوله لابتزاز الولاء ل « دولة اسرائیل » ولیصبح النضال 
الفلسطيتي منصباً على الجوانب الطلبية في تحقیق تكافرٌ 
الفرص وتحسین الظرو ف المعيشية»؛ مع عدم التساهل بشان 
بروز أي احساس لدی عرب الوطن الحتل بالكيانية العربية 
الفلسطينية . 


هذه الاستراتيجية الصهيونية ازاء عرب الوطن المحتل 
توطر الكيفية التي تتعامل بها المؤسسة الحاكمة في الكيان 
الصهيوني معهم .. وسیتضح ذلك في ثنايا تناول الاوضاع 
التي يعيشها الشعب العربي الفلسطيني في وطنه . 


و الاوضاع الدبمغرافية : 


شهد الجزء الحتل من فلسطين عام ۸) تغيرآ في البنية 
السكانية تم فيه تناقص عند المواطنين العرب نتيحة التهجير 
القسري الى خارج فلسطين والى الضفة الغربية وقطاع 
غزة .. ويتجلى حجم هذا التغير لدى مقارنة الوضعالسكاني 
لعرب فلسطين قبل النكبة بالوضع السائد حالياً  .‏ ... 


Hy ١‏ 0 التقریر الذي 
اعدته لجنه التحقيق التابعة للامم المتحدة الخاصة بفلسبطين 
عام 556 . 


کا 

















تون‌یع الارااضي ( عام ۱۹۵ ) 


السكان (عام"154) 





3 القضاء أملالدعربية حينازة املادامرية عرب يهود المجموع 
۱ بهودية/ 1 7 . زر الكليبالالوف 
| الناصرة o۲‏ ۲۸ ۲۰ ۸ 1 .۷ 
3 بیسان 55 ۳ ۳۲ .۷ ۲۰ ۲۰ 
1 طبرية A o1‏ 11 ۷ ۳۲ .0 
صغد _ ۸ AY 16 ٠ 1۸.٠‏ ۱۲ 16 
عکا AY‏ ۳ 1 95 5 2 
of ۳ ۲۵ ۲ 5 8‏ 1۷ 2 
3 افا OM 16 A OY...‏ ۷ ۲6۰ 
١‏ الرملة 020لا ۷ 1 ٩۰‏ ۷۷ ۱۳ .10 
۳ غزة A 5 Yo‏ 1 3 
پثر السیع ‏ . ۱۵ ۱ ۸ e‏ ات .۷ 
انلس الام .۱1۰ 1۳ +2 ت .۹ 
1 طولکرم .۷6 ۷ ۸۳ ۱۷ تا 
. جنين ۸ 1 la‏ ا ات 8 
1 القدس Af‏ ۳ ۱ 1 ۳۸ .1 
لأسيل ها ١‏ ۴ ا روا 
وام الله ٩‏ أقلمن1 آقل‌من! ۱.۰۰ - 16 
س ف القطرلفلسطيني مه 











هده الاحصائيات ساهمت دوضعها سلطات الانتداب 
وهو أمر بوحي بالشبهات التي تلفها ب ومع ذلك نری ان 
. حيازة اليهود لاتزيد عن ۱۸ من المساحة الكلية 
لفلسطين . 7 

قرار التقسيم الصادر عن اجتماع الدورة الثانية 
للامم المتحدة بتاريخ 556/١11//؟‏ تجاوز هو الاخر هذا 
المقدار حين خصص للدولة اليهودية مساحة أكثر من نصف 


اما التغير النوعي لكل الصيغ السائدة »فقد كان عام 
۸ أذ ترتب على الاحتلال الصهيونيبقاء حوالي ٩‏ ألف 
عربي فقط من اصل أكثر من مليون عربيكانوا يقيمون في 
الاراضي التي احتلت انذاك . 


على صعيد آخر تعطي الاحصائيات « الاسرائيلية » 
صورة عن التطور السكاني لعرب الوطن المحتل » اذ تذكر 
ان نسبة العرب كانت عام ۱۹۵۰ حوالي ؟ر؟1/ من العدد 


اليهودية الى الكيان الصهيوني ‏ وصلت في عام ۱۹۷۰ الى 
٣ر٤‏ وی العام ۱۹۷۸ الى 7۱ من مجموع سكان 
فلسطین الحتلة . 


د میت 





تن تر شمه مس سیم سس 

















وأغادت هذه الاحصائيات بأنه من خلال تقديرات حذرة > 
ومعتمدة رقما للهجرة ( مستقرا ) على ۲۵ ألف مهاجر 
صهيوني سنوبا »فان عرب فلسطين. 6۸ سيشكلون ۸۱۸ 
من العدد الكلي للسكان في أواسط الثمانینات » برتفع الى 
نحو ۱۹ / في آوائل التسعینات . 

هذا ویتوزع الواطنون العرب هناك على النحو التالي: 
۰ منهم في منطقة الجلیل » و ۸۲۰ في منطقة الثلث » 
و ۷/ في منطقة حیفا و۸۷ في منطقة النقب ویعیش‌الباقون 


شي الدن والاماکن الختلطة أي التي يقطنها عرب وهود . 
وي أي من هذه الناطق لم تبن آية قرية عربية جديدة 

بالرغم من التطور الكبير الذي طرا على الوضع الديمغرافي 

العربي فيها »بل تناقص عدد القرى العربية » ومازال هذا 

العدد معرضا للتناقص آنضا ره 

يدين التوزع السكاني للعرب الفلسطينيين داخل أراضي 


وف فترات متباعدة . 








| 


الالوية و الاقضية 1۹1۸ 1۹1۱ ۰ . ۱۹۷۹ 


























لسواء القدس ٩‏ . ر٤‏ ره ۷۹ 
3 صفسد ٩ر‏ 1 ۳ 5 ۹ر٤‏ 
= طبريا اره ۹ر۷ ر11 1¥ 
3 مرج آبن عامر ۹ر٤‏ ەر VAJ o‏ ؟رللم.1 
4 عکا ۷ر۸؟ )۷۸ ۱۱۷۷ ار ۱۹۰ 
آلجموع 11A ۹٩."‏ ۲ر11 ۲۸۹٩‏ 
بج هیفا ۱ر۹٩‏ ٦ر1۸‏ ەر ار ۲۲ 
۾ الخضية ۱۸۲ گر 5 ۷ 
ك الجموع ) ر ۲۷ 1۸ ر1 A۸‏ 
3 هاشارون )۱۰ کر ۱۷ ٩ر۲۵‏ ۳۵۸ 
کہ بیتح تکفا ۳ f۷‏ ٦ر۷‏ ۷ر۱۱ 
ك الرملة ٦ر۲‏ رك ۳ ر ۷ ۷ر۱۱ 
۴ رحیسوت از . 13 زر . ار ه 
المجموع ارلا ۲۹ كرا ۸ 
گسوآء تل ایب ۳۹ ۷ر1 هرم ۹ر۹ 
ے . عسقلان کر ۲ ۲ر. هر . از 
3 بر السبع 1 Me MAT‏ ١رلاع‏ 
۶ * الجموع کره۱ كرما ۳۹ AJ!‏ 
المجموع العام 165 ۲ر ۲۷ ۸ر1 ۲ر !0۱ 





يذكر ان عدد القری العربية التي آزالها الصهاينة قي كافة آرافي 31 6۸: 
بلغ حسب احصاءات اعدو ,۲۵ قرية عربية . 


E جد‎ 














تظهر الارتام السايقة آن العرب انين ف الجسزء 
الشمالي ب الحلیل وحیفا ل من فلسطین شکلون ۵ره ۷ 7 
من مجموع المواطنين العرب ف الاراضي الفلسطيئية المحتلة 
عام ۸ ویعود هذا ات النسبي ؛ او 6 الى 1 مهم 
بعد اه E wy‏ 
فل الا السكانن الکن دهم وبالرعم من كل بماریتات 
السكاني )> قد حاغظ عدد الفلسطينيين فی 
تزايد مهم » بحيث طرأ ارتفاع ملحوظ على نسبتهمالى 
مجموع السکان ( عرب ويهود ) . 


ومن المؤكد ان ذلك التزايد كان بقدر له ان کون في 
وتنوف قاری غنات ا رفن لب 
الفلسطينيون منذ الخمسینات وحتى الان علی‌د الصهانة» 
ففي السنوات العشر الاولی للاحتلال وصلت نسبة الهجرین 
الى آکثر من هرا من اجمالي الزيادة في عدد السکان » 
٠‏ ما قورن هذا الامر بازدیاد استقدام الهجرین‌الصهانة 
ی, فلسطین الذي وصل الی حوالي ا و مجمل 
0 اليهودية العامة في عدد السکان » أمكننا ادراك 
الحيوية التي یتسم بها الشعب الفلسطيني في ثباته وتأكيده 
علی. البقاء ى مواحية الصموبات وعد الاستعرار. .. وتعکسن 
نسبة التکاثر للفلسطینیین منذ عام 1۸ وحتی الان هذه 


وعلی سبیل القارنة بلغت الزبادة في صفوف 


— سب 











الفلسطينيين هناك نحو ۸ر۲؟ بالالف عام .115 © في حين 
بلغت بين اليهود حوالي ٤ر۱۸‏ بالالف» وفي اواسط 
السبعينات كانت الزيادة الطبيعية بين الفلسطيينين ٩ر۲؟‏ 
بالالف مقابل ۲ر ۱۷ بالالف بين اليهود . 


وهكذا نری أن نسبة الزيادة الطبيعية للشعب 


الفلسطيني داخل أراضي ال 6۸ تبلغ حوالي مرتسین وثلسث 
الزياد* الطبيعية لليهود . 


ومع ١‏ ن السلطات الصهیونیه تهت تهتم بالوالید البهود 

Es‏ وات > بينيا لا یلقی 
الاطفال العرب مثل هذا الاهتمام في محاولة لتخفيض المعدل 
العام للزيادة الطبيعية الفلسطينية » غمازال رجحان نسبة 
الاطفال الذين بولدون احیاغ وحظ معظمهم في الاستمراریه 
بشکل عقبة ف طریق القهر الدیمفرافي الذي تتبعه سلطات 
الخ + 1 


الفسظ هين اة العدو الرامية الى كل ( طبوق 
حديدي ) حول التزاید الطبيعي للفلسطینیین . والرقم ذو 
ات تا سم تکاتر اقل ی دنسسة ا 
د فلسطین الحتلة الی 66 سنة لضاعفة انفسیم 4 ا 
يشير بوضوح الى مستوی الخصوبة الكلية انضا في جمیسح 
نات عمرالمرأة الام الفلسطينية بالمقارنة مع فئات عمرالمرأةالام 
اليهودية . وثمة مؤشر اخر في مجال التطور الديمغرافي هو ان 


ا تن 




















الشعب الفلسطیتی عير شعبا فتیا » فالفالبية السمی من 
الفلسطينيين في الوطن الحتل هم في سن الشباب . 
: ذلك بين الیهود مالا نز ند عن ۰ من مجموع الیهود .. 
وبلاحظ هنا انه لاإيضاهي الفلسطينيين في تلك الصفة أي 
ال لاس ام يرول اليه 
۹ وق ا . 

فتوة المجتمع العربي الفلسطيني اذن تتجلى وحود 
لل لطر ا ی و و 


لسطین الا عا 2۸ > حسب ات السو ر ا 
لاحصائیات عام ۱۹۷۹ : 








فة العمر النسية المئوبة 
مه ل 4 سئوات ۸۱۲ 
۵ سب ٩‏ سئوات اد 
٠‏ سب ۱1 ش ەر 
0 سب ۱٩‏ ۷د ۸۱ 
۰ س ۲٩۹‏ 7۱۵۸ 
۰ سب ۰ اي 
| 6 س ٩۷۲‏ ادر 
٥‏ وما فوق 72 


سسب سس ئ6 )2 
س ۱۷۱ س 





مثل هذه السمات تؤثر الى حد كبر في العملية 
الانتاجية » اذ بتضح ان قوة العمل عند الفلسطينيين تتشكل 
من نحو .۵۰ من السكان العرب اذا ما اعتبرنا ان سن العمل 
تمتد من الرابعة عشرة وحتى من هم في سن النصف الثاني 
من الاربعينات . 


ان الصهاينة يشعرون بالمرارة حين التعامل مع هذه 
الحقائق » وتزداد مرارتهم حين يتأكدون من ان زيادة عدد 
ار ات الفاستطينين. هن ۱۳۰ ف كل رن مه ف 
حین لا تتجاوز نسبة التزاید لدی السکان الیهسود 11 
خلال المدة ذاتها وی ظل قراضية استقدام ۰۵ ألف مهاحر 
بهودي سنويا الى فلسطين أي بزيادة عن واقع الهجر*الحالي 
دده ارا 


لقد حسدت الوثيقة العنصر به الشهيرة التي أعدها 
حاكم اللواء الشمالي سرائیل كيلع عام ۵ العلق 
الصهيوني من أمكانية التفوق السكاني العربي مستقبلا 5 
یی E‏ اس مرت کب لبد 
من المعطيات لدى بحثه في المشكلة الديمغرا فية قائلا : 


« يبلغ التكاثر الطبيعي لدى السكان العرب في اسرائيل 
نحو ۹ره/ سنويا » مقابل تكاثر طبيعي للسكان اليهود بمعدل 
را بر سئويا .. ويصبح هذا التكاثر مشكلة حادة على نحو 
خاص في لواء الشمال الذي يضم عددا كبيرا من السكان 
العرب » ققد بلغ عدد السكان العرب في منتصف ۵ ف 
لواء. الشمال نحو ۲۵۰ الف نسمة بينما بلغ عدد اليهود 
5 الف نسمة » . 


عم ا د 














وبری كينع ان هذا التکاتر خطر على الاسرائيليين 
و تهدد سیطر تهم بالذات علی المنطقة »> و یو کد أن هذا 
العامل بعطی العرب احساسا بالقوة والامل بأن الوقست 
سمدم a‏ ی و 
امن العرسة او المختلطة في فلسطين » لهذا بخن 
من امكانية طلب العرب في احدى مراحل العمل السياسي 
احراء استفتاء في شمالي البلاد في الوقت الذي يشكل فيه 
العرب اكثرية السكان . 


وكحل لهذه الشكلة بطالب كينغ بتعميق وتوسيع 
الاستیطان الصهيوني في المناطق التي تتصف بتواجد عر بي 
کثیف » في محاولة لتغيير الیزان الدیمفرافي في تلك الناطق 
لصا ج الستوطنین الیهود الصهاينة . 

ااا تيحن ی ال بت و ات 
انتباهنا عدم وحود موش شرات حول امكانية انحسار أو تراجع 
التطور الديمغرايي ری لس ان سل رون 
کالظرو ف الحالية ۰ ومن التوقع ان بزداد عددهم من ٩۰۰‏ 
الف حالیا الى ملیون عربي في أواخر هذا القرن ‏ وتتلخص 
العوامل الکامنة وراء ذلك بارتفاع الخصوبة » والنسبة 
العالية للولادات » وانخفاض معدل الوفیات . 


بالنسبة للعامل الاول » تظهر الاحصائیات الاسرائيلية 
ان مستوى الخصوبة عند المرأة العربية هو ۲ر۸ بالالف س 
أما عند اليهودية فیبلغ ار" بالالف . 


وحول درو العامل الثاني ( ارتفاع نسبة الولادات ) 


¥۳ 

















فعد ارتفعت هذه النسبة مثلا من /ارلا؟ بالاالف عام ۰ الى 
+ بالالف عام .۸ » يمعنئ ان العرب يتجبون ۲١‏ من 
الاطفال في « اسرائيل » » حيث انه بين كل خمسة أطفال في 
اسرائيل يوجد طفل واحد عربي . 

وفيما يتعلق بالعامل الثالث ( انخفاض معدل الو فيات) 
تظهر الاحصائيات ان هذه النسبة وصلت في العام ۷۹ الى 
٩ر‏ ه بالالف في حين كانت قبل ذلك بعشر سنوات ۸ر۸ بالالف 
وتری الاوساط الصهيونية ان نسبة التکاثر الطبيعي عند 
العرب في فلسطين الحتلة عام ۸ ستشکل تحدیا كبيرا في 
غضون العشرین سنة القادمة ستکون له « نتائج خطيرة » 
سواء بالنسبة لهوية الكيان الصهيوني ام بالنسبة للاوضاع 
السياسية فيه . 

مهما يكن من آمر العامل الديمغرافي لایمکن ان يغفري 
بال رکون س عربیا س الى امال الوصول الى حقوق الشعب 
العربي الفلسطيني الشروعة مع الزمن وفق الفهم السطحي 
القائل : انه مع الزمن سيتحول العرب في فلسطین الي 
اکثربة ربما تتغلب على الاقلية اليهودية ‏ الصهيونية » لان 
الستقیل مرشح لمارسات التشريد والارهاب الصهيونية 
بحق الفلسطينيين ؛ سیما وان الصهاينة بنظرون اليهم کفرباء 
ينبغي طردهم . لهذا لابد من ايلاء صمود العرب في وطنهم 
وتغذية نضالاتهم بكافة اشکالها بمزید من‌القدرة على التصدي 
والمقاومة . : 


© الاوضاع الاقتصادي 2 : 
0 نجم عن سياسة الاحتلال الصهيونية في مجالات 


— 88 سم 














وممارسة | لعد ند من الاحراءات القمعية والعنصرية ضطد 
عرب ل E E‏ 5 البنية الطبقية والتركي 3 
الاقتصادية للشعب العر بي الفلسطيني الرازحتحت الاحتلال. 


ومن 1 كد ان الصهاننة حین يقومون بكل ذلك انما 
العمل الاسرائيلية » وضرب ارتباطیم بالارض 


فتحطيم التركيبة المهنية في مختلف نواحي الانشطة 
الاقتصادية » كان بعري الصهاننة بتحويلامزارعين والفلاحين 
العرب الى طبقة تعيش على عملها فيمرافق الخدمات والفروع 
تمکین العرب من التحکم بهذه الفروع > 
وقد اولی الصهاننهة اهتماما كبيرا لهذا الحانب .. ففي 
حين كان نحو نصف العرب في فلسطین المحتلة يعملون 
كمرارعين فى سنوات الخمسینات » نری ان السئواتاللاحقة 
شهدت تحوبلا لليد العاملة العربية الى قطاع الخدمات تحت 
وطاة العدید من العوامل التي وفرتها المؤسسة الصهيونية 
الحاکمة » مثل مصادرة ثلث المساحات الشاسعة من الارافي 
العربية » والضاشقات على الزارعین » والضفط باتحاه حعل 
ل Es‏ 07 
للزراعة العربية» و تحد ند ۳ ۱ 
مما يشير الى نية الصهايئة بجعل ميزان الزراعة العربية 
خاسر ا ۰ ۰ 


نس ۱۵ سس 








وعلى هذا يمكن تلمس الاسباب التي جعلت نسبة 
المزارعين العرب تنخفض من حوالي ۸ر۸٤‏ / عام ۱۹۵۵ مثلا 
الى ۶۲ ف سنهة ۱۹۷۱ »© واتحاه الایدی العاملة الناز حة 
عن الزراعة نحو العمل ف الشار بع والوسسات والمرافق 
الاقتصادية في الكيان الصهيوني . 


بالطبع لا يمكن القاء اللوم على العرب هناك في مثل هذا 
النزوح والتوجه ؛ لان العمل العربي في الاقتصاد الصهيوني 
ناجم عن اتباع خيار البقاء والتشبث بالارض برغم كل أشكال 
الأضطياة والعتكيل * وامسعاد فكرة المتعره عن الو طن . 
ذلك أنه في مقياس المصلحة الوطنية والقؤمية العليا لا بد أن 
یکون لثل ذلك البقاء والتشبث‌ثمن مابعتبر العمل ف‌الاقتصاد 
الشهیزنی رع نمی هنا این انعر عمل ار 
الفلسطینیین نی هذا الاقتصاد کمساهمة طوعية في بنائه » 
بل ننيعي النظر اليه بشمولية تتناول دوافعه وأسيابه 
الموضوعية ؛ التي تتناقض مع معظم دوافع واسباب عمل 
الاسرائيليين في اقتصاديات كيانهم . 


على أن هذا يدقع للقول بأن العاملين العرب في فلسطين 
المحتلة يعيشون حالة اغتراب في وطنهم .. ففي حينيتوقون 
الى توظيف عملهم في مجالات التنمية الذاتية والخاصة بهم » 
نراهم يضطر ون أو بجبرون على العمل ف الاقتصاد الاسرائيلي. 

هذا وشفل هؤلاء العمال قسما كبيرا من حجم الابدي 
العاملة في الاقتصاد الاسرائيلي » ویرجع ذلك الى ارتفاع 
قوة العمل البشرية الفلسطينية وعدم كفاية اليد العاملق 
الاسرائيلية لمتطلبات التنمية في الكيان الصهيوني . 


۷ س 























وتشير احصائيات عام ۷۹ الى ان خلسطينيي ال ۸> 
المشتغلين داخل قوة العمل يبلغون ٥ر۲۲٠‏ ألف شخص أي 





۱ 
نحو س( أو ۲6 ) من مجموع الواطنین العرب في فلسطین 
6 ۱ 5 
المحتلة عام ۰۰۸ ويتوزعون حسب النشاط الاقتصادي 
النشاط الاقتصادي عدد الشتغلین العر ب بالالو ف 
الصناعة ( التعدین والصانع ( ۲ر1 
الکهر باء والیاه . 
البناء والاشغال العامة هر ؟ 
التحاره والطاعم والفنادق ۳ 
الخدمات المالية وخدمات الاعمال ر 
الخدمات العامة ر1 
الخدمات الشخصية وغيرها : كرم 
الجموع ور ۱۲۲ 
آلف و مغ 





ان قوة العمل العربية هذه تشكل حوالي ٩‏ من مجموع 
المشتغلين في الاقتصاد الاسرائيلي باعتبار ان مجموع قو“ 


— لال سب 





0 











وبلا ند ان ا العرب يتوضعون بنسب مرتفعة في 
القطاعات الانتاجية الرئيسة في الا قتصاد الاسرائيلي. » الامر 
الذي بخلق حالة ليس من السهل فيها الاستغناء عن قوة 
الال العربية ۰. او لتقل على الادق لیس مرغوبا من فيسل 
الاسر ائیلیین ارتفاع عدد العمال العرب فوق ( الخط الاحمر ) 
الذي بضعونه 4 ومع ذلك سعون للتعامل مع هذا الواقع 
بما يمكنهم من السيطرة علي العمل العربي وتوظيفه لصالح 
الاقتصاه الاسراثبلي ککل . 
حول ی ی ی التي بت تمتم بها هذا 0 اا 
تلاؤم وتكيف قوة العمل ل العريية مع نوع العمل وطبیعته 
وارتفاع الطاقة الانتاحية لدی العمال العرب اضافة الى 
( حصانة ) كتلك التي بوفرها الهستدروت للعمال اليهود . . | 
ان مثل هذه الخصائص لا تلفي بالطبع معاناة العمال العرب ٠‏ | 
آلاحتلال لا سكن الآ آن تکون سياسة احتلال بمعنی الكلكة 
0 وفي هذا الصدد لا تكتفي السلطات الصهيونية بخنق 
ار السياسية والحة ژول دون e‏ شعننا بمختلف 
ل a‏ ا 











VA — 











a E 
مضايقات اقتصادىة من کون الوا نين التي تتعلق‎ 
بالعامل الاسرائيلي لاتشمل العامل ارت > كالاجازات‎ 
السئوبه » والتأمين الاحتماعي والصحي .. اضف الى‎ 

ذلك ان الحسمیات والضر اب بحق العمال العرب من 
أبناء الاراخي المحتلة عام /51 على وجه الخصوص قند 
تصل الى ۰ وكذلك خصم الاحور عن التغيب 
. الاضطراري أو باذن » بعکس العامل الاسرائيلى . 
ب س مضایقات نفسيةأو تمس بالك رام ةالشخصية » غبيئما 
تحاول السلطات الصهيونية الحفاظ على العامل 
اليهودي ‏ الاشنکنازی خاصة ‏ وتمكينه من ممارسة 
عمله دون التعرض له بالاهانة » تلجأ هذه السلطات الى 
زرع الاحساس بالدونية في نفوس العمال العرب » 
والتعامل معهم بأساليب فظة وتوحيه الاهانات اليهم . 
هذا ویعبر الاضطهاد الطبقي بحق العمال کشت سم 
نفسه من خلال عدد من الفرزات منها أن آحر ساعة العمل 
الواحدة بالنسبة للعربي قد تصل في بعض الفروع أقل من ' 
نصف أجر ساعة العمل بالنسبة لليهودي .. ففي سنوات 
ا اهر العادن ۳۳ كالتالي : 1٩‏ 
في الزراعة » و 7 في البناء » 1۷ 7 فقط في الصناعات 1 
مقارنة مع الاجر الاعتيادي للعامل الاسرائيلي . ١‏ 
وبالرغم من ذلك كله نرى ان خبار اتود والبقاء في 
الوطن هو الخيار الاهم والمتبع من قبل العرب الفلسطینیین 
في أراضي /؟. . 
وت TT‏ 


- ۷۹ سب 











يعاني منها الشعب العربي الفلسطيني في وطنه » جعلت الجزء 
الاکبر منه في حالة غتر مدقع ++ حیث تنعدم نسبة العرب 
الذين یتمتعون بمستوی دخل مرتفع جدا » مقابل ارتفاع 
في نسبة وجود العرب ضمن مستویات الدخل النخفض . 

فاذا قسمنا سکان فلسطین الحتلة ( بهودا وعربا ) الى 
عشرة أقسام من ناحية الداخیل تتدرج من الفقر الدقع الى 
الغنى الغاحش »© لوجدنا أن العرب یتمرکزون في الاعشار 
الخمسة الاولی آکثر مما یتمرکزون قي الاعشار الخمسة الاخيرة 
حتی ان الع‌شرین الثامین والعاشر - لي الاکثر غنی" نت 
لايضمان أي عربي ۰۰ 

.وفيما بلي جدول يبين تفسنیم السكان'[ الیهود والعرب) 
في الكيان الصهيوني حسب المداخيل الى عشرة أقسام ‏ وذلك 
في النصف الثاني من العام ۱۹۸۱ استنادا الى ما أوردته 
صحيفة بدیعوت أحرونوت الصهيونية في ۸۱/۷/۲۲ - : 


العشر 0020 پهسود(/) 00 صعرب(/) 
اشکناز مواليد اسرائيل سفارديم 

التحتي الان14ا الام رەت درلال . 
الثاني ۳۱9 آد. ۱‏ ۸ر۷ ر٩‏ 
الثالث ۳۵ ٣را‏ اره) آره 
الرابع ۳۹ ٠‏ لا AR.‏ 
الخامس 1 ۱۸ ەر ۲۱۰ 
السآذاشس ۷ ۱۷۷ . هر۳۳ ارا 
السابع ۳ر ۲۷۵۷ ر٣۱‏ کر 
الثامن رکه ۲۸ ۱۷ 7 
التاسع ۲ر ۱ ۲۹٩‏ رد۸ ار 
العاشر ۷۳ ار؟؟ الاره _- 


رف 7 
سید ١لا‏ سس 

















وم اللاحظانه رافق هذا التدنئ في:مستوئ المعيشة 
في الوؤسط الغربي اتجاة. الابدي العاملة نحو آلدن.وغیزها من 
« التجمعات الحضر بة » الامر لي ضاعف من وك امن 
عدد الفلاحين والمزارعين العر 
لوقي ادا وتات م ۹ ان عدد العرب في فلسطین 
الحتلة 1۸ المتمركزين فى الدن والتحمعات الحضر ية سلع 
تحو ۳ر ۳۲۱۲ آلف نسنمة يه ادا من مجموع 
المواطنين العرب > في حين بلغ عدد سکان الارباف ل القری 
الكبيرة والضغيرة والستوطنات ومضارب البندو وغيرها ‏ 


۱ من مجموع :لوامطنين‎ E ألف نسمة أي‎ ۹A۹ 


ا 

علی نمی ار مقر ال جتما ي البق بحن 
السكن والتعليم والضمان ألصحي وغير ذلك ۰۰ 
e ۱‏ ا في الوسط 
لم TT‏ 
yy‏ الصا سو مر e‏ 
لطن و بال و 3 

واذا كانت يي 
ل ال ی ليع 0 


في الری والمناطق العربية با ل ۱ ۳ 


“عت - ا ع القطرالة لفلسطيني 3 








. ونذکر هنا مره ثانية ان التطور الديمغراقي الكير 
ي الانشاءات السكنية لا ستیعاب الزيادة البشررة »© و لم 
تبن أيه قرية جديدة » بل مازالت القرى العربية البالغ 
1 ۱۰ قرى تعيش أوضاعا متردبة ومعرضة 

وتتخذ « الحرب الاسرائيليسة في مجسال السك » في 
الوسط العرى آشکالا منظمة . 


0 

ضئیله جدا ‏ لا تتجاوز ١ن‏ من ميزانيتها لتمويل عملیات : 
البناء ی الناطق العربية» وانما تحاول فرض‌قبشتهاا لحدیدية 
ل IG‏ 
0 

ا هدم اللیوت تالتي: تسنلى:! دون . ترإخيض . © وكذلك 
هدم | E‏ القائمة بحجة وحودها خارج حدود 


بجا سس عدم ترخیص قسائم أرض للبناء وارتفاع أسعار 
الارض ووضع "قیود على مستلزمات الاننية مما شکل عائقا 
كبير! آمام التوسع السكتي . 


۲ 














د اعتماد سلطات الاحتلال ( مبداً المقايضة ) الرامي 
الى سرقة أراضي العرب » حيث تفرض كشرط لوافقتها على 
طلب من يريد البناء خارج القرية » ان تنازل العربي عن 
آراض زراعية. قد تعادل حوالي 10 E‏ ل 
تخصص للناء . 


وعلی صعید الدن الخمس المختلطة ‏ حیفا » یاغا » عکا 
تل أبيب » إللد » الرملةات تعمل السلطات. الصهيونية على 
دفع الاحیاء العربية فيهًا الى طریق التضاژل والزوال » 
سواء من ناحية وجودها الادي آغ من ناحية طابعها العربي 
ففي عکا مثلا برحل السکان من الجزء العربي لان غالبية 
ابنيتة عتيقة ومنها ما تعرض للانهیار » الذي يهدد أيضيا 
القسم القائم حالیا » دون آن تسمح السلطات ببناء منبازل 
جديدة بدلا عنها » بل ويتحرك الاسرائيليون باتجاه الط 
على السكان ا لبيع لم والرحیل الى المناطسيق 
| اجاور3. سوه ۱ TD TO‏ 


.. وبعطي. وضع عدينة «التاجنرة بس بعاضمة. العرب "في 
الحلیل ` سب صووه: عن:.اوضاع :التجمعات لعر بية. على امتداد 
الوطن :المحتل, .: فمند:عاغ :۱۹۱ إلم. تقنم وزاره الاسسکان 
الاسر اثبلية ببناء-أية: شنقة: سكنية فیها ؛ مع العلم أن هذاه 
المدينة تتطلب زيادة سنوية تتراوح بين ؟ ‏ ه آلاف شقة 
لتلة اکتا کد لدی انش :الکن 


۰ لقد تمخض عن هذه الاوضاع الصعبة التي دمكن 
تعميمها على كافة القری العربية والدن الختلطة اکتظاظا 
سکانیا برتفع الى مستوی الضائقة الحقيقية. آما الستوطنون 


A 








الصهاينة فیعیشون في « بحبوحة » اذا ما قيس واقعهم 


سحي ا الغربي . 


و سین الحدو ول التالي ونع العائلات. من. ناحية عدد 
الافراد بالغرفة الوحده في القطاعین العربي والیهودی 
س وفق الح ار و ی 





عدد الاشخاص ف ۱ النسیة المثوية قي ٠‏ النسية المتوبة 
0 الواحدة الوشط اليهودي . للعرب‌من 


الجموع الكلي. 
شخص واحد. ‏ ر lost‏ 
شخصان ` ادا ` 0 
ثلاثة أشخاض AN 0 . ٠‏ 
أكثر من ثلاثة أشخاص 73 T7‏ ۰ 7۸۵ 





بقيمون.بمعدل: ۲ أشخاص أو أكثر في الغر فة.“الواحدة » بينما 
نقیم بنفس هذا المعدل في الغرفة الواحدة. 1١5‏ فقط في 
0 م بملاحظسة 


ا ا 0 


وتعتقد السلطات الصهيونية انها بتكريس مذه‌الاوضاع 
الستكنية الصغبة انما تضظر العرب للتفکر في التخلي عن 
آرضهم الزراعية أو آلتي شیمون فيها والتحول الى 


س ماع 














مستخدمين هامشيين في سوق العمل في الدن بوالستوطنات 
الصهيونية » وبالتالي تحويلهم الى اشخاص يمكن التخلص 
منهم . بسهو له + ۱ 
ولقد كان القانونان اللذان صادقت lk‏ 2 الکنیست » 
في النصف الاول من عام ۱۹۸۱ » محطة. في مسار القوانين 
الصهيونيةالعنصريةاذ صدر في شباط من العام ا مذكور قانونيدعى 
« قانون طرد الغزاة من اراضي الدولة 6ي ».وق نفس الفترة 
أضدرت « الكنست » قانوناً هُغي بحرمات أي عر بي . شید 
منزلا غير مرخص من خدمات المياه والكهرباء والملجاري: 
وغير ذلك . 
ولا تمتبر الاوضاع التعليمية للعرب في الوطن المحتل 
اخ اغالا میاو شاع الکن ؛ 
ومن حيث المبداً » لا بعد الابقاء على التعليم العربي 
لابناء الشعب الفلسطيني في أراضي ال ۸) » تساهلاصهيونيا 
ف الحناظك عل مقومات الشخصية العربية الفلسطينية > 
وانفا ینیع من اعتبارین * 
آولهما » عحز سلطات الاختلال غن منع العرب من 
تلعي العلم » لاسباب خارحية عن اراده الصهاینه .۰ 


'# وثانیهما » وهو متحاولة توظیف تعلیم العنرب 
كشر لا بد منه - بما ( يشمن ) تذویب. الروح العربية 
الفلسطينية ضمن. الواقع الذي فرضه الاحتلال . بدورها 





عدو أي ان السلطات الصهيونية تنظر للعرب القيمين في اش سق 
. مات یل آلاف آلسینن علی انهم « غزاة داخلیوب. 0 , والمفارقة ان 
السلطات تعتبر المهاجر الصهيوني آلی فلسطين مواطنا , اصلیا. . 1 





وت یدیم مب 


وس هسوسو 








ساهمت نضالات عرب الوطن المحتل في الحوّول دون تحقيق 
الامداف الصهيونية الرامية الى حعل عرب فلسطین کت 
مجهلا سختر في خدمة التجمع الاستيطاني الصهيوني »2 
فاخترقت هذه النضالات يعض ( الخطوط الحمراق. ) التي 
رسمتها سلطات الاحتلال ا ی( 


37 ان الا هناك تاش تا شام ر اعد 
لبصمات التي تركها الاحتلال. الصهيوني على أوضاع العرب 
في الوطن الحتل . 
التعليمي العربي مع مثيله الاسرائيلي » اذ تستوقفنا العطیات 
التالية : 

ب أن التعلیم الالزامي بر بغطي ۷ر ۸۸۱ من السكان 

ب أن نسبة ور /ر من العرب فوق سن ؟١‏ أميون » 
آما نسبة اليهود الاميين فوق هذه السن فهي 5/ر . 

أن م7 فقط من العرب بمکنهم حبازة الشنهادة 
الثانوية » بينما تصل نسبة اليهود الذين ننالونها الى ؟اير . 

+ دلت احصائیات عام ۷ أن نسبة الرسوب ي 
المدارس العربية الابتدائية تبلغ 2 بيئما هي ف الدارس 
۲ 7 . 


بر آوجد هذا القانون عام ۱۹6۹ وتم بموجبه دمج نظام التعلیم العربي 


في نظام التعلیم الاسرائيلي . 


د ا منت 














أن نسبة عدد المدارس إلى عدد السكان في الوسط 


ضحيح ان المعطيات الر قمية السابقة تدل ظاهريا على 
اتخفاض نسنبة التعلنین لدی العرب القلسطینیین في اراضي 
ال 28 مقارنة باللسبة بين الاسرائیلیین ؛ لکنها بمعنی اعمق 
کی واقع السياسة التليمية التي اوجدنیا سلطات 
اال رم و الیل أن له لياف لیس یبد 
بقدر ما هي سياسية تفریغ التعلیم من محتواه ؛ وملئه بکل 
عوامل القصور الفكري والتشتت الثقافي . ۱ 


ويخضع الواقع التعليمي العربي الى رقاب جات 
متعددة في الموؤّسسة الحاکمة في الکیان الصهیونی» فبالاضافة 
الى تدخلات « ضابط الامن » في الجهاز المسمى « دانره 
التعليم العربي بوزارة المعارف الاسرائيلية » تمارس الحهات 
السوولة عن وضع وتسییس الناهج عمليات تخريب ثقافية 
تحاول صهينة الفكر وتحريف التاريخ العربي » كما تحاول 
الحهات الادارية 2 المدارس ؛ ووزارة المعارف + تشجيع 
ظاهرة التسرب في مختلف مراحل الدراسة » وتقليص عدد 
الطلاب الذين يصلون الى نهابة المرحلة الثانوية » والسعي 
للتقليل من حملة الشهادات العليا لما لهم من دور سياسي 


لت لم عم 








أراضي غير مزروعة T1.‏ كم ۲ 


أراضي مشجرة (باستثناء الحمضيات) 151 كم" 
مواقع المدن والقرى ' TE E‏ كم ۲ 
الجموع ۳ 39۸ 0د کم۲ 





یلاحظ من الارقام السابقة ان الزراعة في الضفة 
الغربية كانت تعيش واقعاً متخلفا بالنظر لان الممساحات 
المزروعة أو القابلة للزراعة لم تزد عن ثلث أراضيها . 

وبعد خضوع الضفة الغربية للاحتلال الصهيوني عام 
۷ قامت السلطات بشتى أعمال القهر والتنكيل بما في ذلك 
ادر الا ؛ وكان من نتائج هذه السياسة تقلص رقعة 
الاراخ ضى الزراعية ( سسب الاسشلاء 00 عليها أو 
ادرا لبناء الستوطنات الصهیونية ) » فانخفض الناتج ش 
القومي العام من ۲۵ في منتصف الستينات الى نحو ۲۵ 7 
في منتصف السبعينات » وتناقص عدد العاملين في الزراعة 
بسیه ]1 . 


و - الاوضاع الديمغرافية : 


على أثر الاحتلال الصهيوني لفلسطین عام 1۸ 4 
استقیلت الضفة الغربية نحو ۸۲ » من الذين هجر وا 


دي حسب احصائیات وکالة غوث وتشفیل اللاجئن « الاونرو! ) . 


سم ۱ ست 














سرس م شين الت لتر قي 
مه ۰۰ وا فان لسبة اللاحين ل مجموع a‏ 


وقد توزع هوّلاء اللاحون ( ال ۲.۰ آلف ) حسب 
الناطق التي أقاموا فیها » كما بلى : 0 








القضاء النسية المئثوية 
ناس ۲۸ 7 
رام الله 7.۱۷۵ 
الخلیل ٩‏ 7/۸ 
ار ۱ ۱۲۷ 7 
بيت شیم ۱ جر / 
القفدس وزم / 





لقد ترتب علی ذلك يل الان کر من شت 
منطقة أريحا مثلا وصل عدد اللاجئين الى حوالي ۰ من 
مجموع السكان في أوائل الخمسينات » وفي كل من منطقتي 
رام .الله وبيت لحم شکل اللاجئون حوالي ۰ من مجموع 
السكان فيهما. 


کا نت 








ترفقت نكبة ۸) مع هجرة ملحوظة الى الضفة الثر قية 
( الاردن ) سواء من آبناء ۸) آو من أهالي الضفة الغربية 
الاصلیین واللاحئين .. واستمرت هذه الهنحره. بعد الالحاق: 
الذي تم للضفة الغربية بالضفة الشر قية » والذي دخل حيز 
النفید السياسي والتشرنمی :ادى ى اواسط عام 
۵۰ . وقد نجم عن هذا الالجاق تفر :دمغرافي حیث اصیح 
الاردن ثلاثة آمثال عدد سکانه قبل الخمسینات » وشکل 
الفل‌طینیون ما یقارب من ثلثي سکان الایدن. .. وبشکل, 
عام أضيه > دایب اي اتود ما ی 


٠‏ السکان الاضلیون ‏ الاردن*. ۰ ی 
أهالي الضفة الفربية 7/۳۹ 
اللاجئون من أراضي ال ۸) ۳۲/ 


في سياق دراسه السائل التعلفه بالفسلطینیین في 
ارتفاع معدل الشاب في هذا الجتمع . 

..قفي اواخو العلم ۱5٩۳۱۷۰‏ کان. عدد..العرب -.المقيمين في 
ال (الغربية نحو 6ر01 الک اة موه كلا العدد 
الى کر“ ۰ ألف نسمة في أؤاخر عام ۷۹ بواقع زيادة طبيعية 
كانت عام 1۸ نحو ۷ر١1‏ الف نسمة في حين بلفت عام ۷٩‏ 
سد ش 


+ ..ویمکن تصتیف لعو + السكات 3 5 اة ري 
حسب فثات العمر علی النمو الغالي: احصاءات عام ۷٩‏ * 


يب 

















فة لمیر العدد بالالوقه ٠‏ . 





حوس EE‏ 22 
ه11 55 ا 0 
ك f E‏ 
ه؟ 7 1 هه AN‏ 
:۰ ومافوق 1 It‏ 
المجموع 000 ۸۰۱4۲ 


لاحل ون التحدو قن الحانق أن تسه اص الد 
مهوت الفائية رالاق يونا نوق من ااا اف 
E‏ عن ٥ا‏ ۱ / ؛ بينما تبلغ نسبة الاطفال واليافعين من 
سنة حتى ۳ عاماً اكثر من ٥‏ © وتبلغ تنسبة .الشباب ما 
بين ۵ 595 عاما نحو ZAR‏ ؛ ونسبة الذين تسراوح 
آعمارهم بين الثلاثين والخامسة. والإربعين 5رااينز.. 


ومکذا یظهر بشکل جلي ان مجتمع الضفة الغربية 
يتمائل مع مجتمع فلسطین المحتلة ۸) لجهة غتوته وشبایسه » 
والاجتماعية وا 8 1 

و الاو ضاع الاقتصادية و الاجتماعية > 5 


تمرضت اقتصادیات الضقة الفرتيبة ”الى ارباکات 
منتلاحقة منذ نكبة 1۸ ) قعلن آثر هذه لنکنة فقدت الضفة 
تما کنیرا من مضادرها الاقتصادية 5 مجالي آلوارذ ومراکز 
الاتشطة - کالوانیء والرافق العامة د » ناعتباران الضفة 
الغزبية كانت .تشكل مع باقي الازاضي الفلسطينية وخندة 








عضوية ترتبط فيما ينها بروابط قوية على الصعدالاقتصادية 
و السياسية والجغرافية والاجتماعية ۰ . الخ . ۱ 
وقد انعکست ظروف ما بعد النكبة شلباً على الجماهیر 
الفلسطينية في الضفة »© فکانت. للاحتلال نتائج مدمرة على 
مختلف الشرائح السكانية في هذه النطقة .. وبالاضافة إلى 
فقدان أهالي الضفة لقسم كبير من أراضيهم بسبب الاحتلالة 
فقد خسر العديد من هؤلاء الاهالي آبضا مصدر رزقهم . 
وتبين ا التالية مساحة 3 مختلف مناطق الضفة 


ورج الساحة (بالدونم) التي استولی 29 
۱ بالاف الدونمات الصهاينة عام 1۸» 





الى المساحة الکلرة 
" الخليل 2 NE. ° FS‏ 
جنين 0 ۱۳۳۰ ار 00000 
تال 1 م YT‏ ال باو وار ات 
التسدس ۷را دج رو لارء لاسي 2 
پیت لهم“ ۳ درا ۰ 
رام الله ۷ ۱۸ ار ۲۰ 7 


يتبين من الارقسام السابقة ان نحو ۸۳۸ من أراضي 
الضفة الفريية اصبحت داخل حدود ال ۸> > واتترن هذا 


8 














الناطق الفلسطينية .. وفيما بلي جدول يشير الى حجم 





ا ا م سن 5 
1 فقدان الاو A. ٠‏ 


فقدان العمل داخل N.‏ 
أراضى ال ٤۸‏ 
فقدان العمل في ۰۲۰۰ 
الوظائف العو 
البربطانية 


ا وع ۱ 7 3 ۰ الفه 5 








کان مثل هذا ا في تعميق اتر 
الذي تعرضت له" الجماهیر الفالسطينية وازدیاد" شدة 
التدمير في :التشبكيلات الاجتماعيية والسياسنية > حيث 
وجهت ضربة قوية للعلاقات نين ابناء توت الؤاحد ف کا 
مناطق تواحده » كما ضعفت الروابط المادية بين الشسعتب 
وين الارض :التي اصحصت تن متها تحت 8 
الاحتلال . 


خضوع الضفة الغربية بكاملها للاحتلال الصهيوني في 
عدوان عام 1۷ أدى بدوره الى تفاقم المشكلات الاقتصادية > 
حيث تناقصت نسبة الاراضی الزروعة » وسلبت مساحات 
شاسعة من الاراضی من اصحابها لبناء الستوطنات »وعملت 


مت ,۹۵ اس 








السلطات على تقویض أركان ا الصناعية المخلية بة:وجعل 
عملت. السلطات على استخدام اليد العاملة ف قروع الاقتصاد 
الاسرائيلية على حساب الانشطة والتنمية الا قتصادية الحلية. 


ويلا حبیظ آن السلطات ا AE‏ بد 
ويشاركها في ذلك الجهات غير الرسمية . ب من الضفة. الغربية « 
أكثر من ثلث القوة العاملة فيها .. حیت بلغ عدد المشتغلين 
من أبناء الضفة عام 8 داخل. حدود فلسطين المحتلة 1۸ 
حوالي ۸ر۳۹ آلف مستغل- »: بینما يعمل داخل الضفة حوالي 
۵ الح 4 0 
النشباط الاقتصادي - يفش تقر من مكان عم سب ۱ 
احصائیات ۱۹۷۹ على النحو التالي.: 4 خن ْ 








التشاط الاقتصادي ٠‏ الشتغلون( بالالوف ) 
الززاعة والغانات دفي الكناك © ل 
الصناعة ( التعدين والتصنيع) ٠٠٠‏ 16۲ 
التقل والواصلات والتخزین ٩ره‏ 
الخدمات العامة. . ME‏ 
محالات أخرى 0 بر وه 

IMR n الجموع.‎ 


وار ی 








هذا وتوتر السياسة الصهيونية الى حد ما بمثل ذلك 
التوز ع 4 ویهم السلطات ان تحول دون كلموع صناعه4 

كما هم السلطات آن تکون الضفة الغربية ‏ وقطاع 
5 تصاعد مستمر © وقد قفرت في السنوات السبع الاولی 
من صادراته عام ۲ »© مما بعني بان الناطق المحتلة تساعد 
على حل مشكلة اقتصادية صعبة في الكيان الصهيوني هي 
ميزان التجارة السلبي .. 1 

تضاف الى ذلك ان السلطات الاسرائيلية قامت 
بالسيطرة على التجارة الخارحية للمناطق المحتلة بحيثأصبح 
ثلثي صادراتها تسوق ٤‏ الكيان الصهيوني . 
ولقد كان قطاع الزراعة في الضفة الغربية من اكثر 
القطاعات الاقتصادية تأثرا بالاحتلال » اذ تضغط الكو 
باتجاه تقليص عدد العاملين 2 هذا القطظاع > وأبعاد آبناء 
الضفة عن الانصر اف الى انتاج الحاصیل التي من الممكن ان 
تۇ دي الى الاکتفاء الذاتي . 
في هدف عام هو قطع الرابطة المادية بين الارض وبين سكانها 
العرب الفلسطینیین . 


٩۷‏ القطرالفلسطيني م۷ 








راحت السلطات تعمل على حرمان الطلابمن حقهم فيالتحصيل 
العلمي » اذ كانت تلجأ الى طرد الطلاب من الدارس لابسط 
الاسباب او نقل العديد منهم الى مدارس بعيدة عن اماكن 
اقامتهم » والى تعميق ظاهرة التسرب من المدارس خصوصا 
في الصفوف الدنيا . 

على سبیل المشال » كان عدد طلاب الصف الاول 
الاعدادي في العام ۷۰/۹ نحو ١1185‏ طالبا » لكن لم يبق 
على مقاعد الدراسة الى المرحلة الثانوية سوى 1۵۸۳ طالبا . 

اما بالنسبة للمناهج التعليمية في مدارس الضفة 
لغربية » فيمكن القول ان هناك تشويها فرض على طبيعة 
المادة الدراسية » في نفس الوقت الذى. كانت السلطات 
تصدر أوامرها العسكرية بمنع تدريس الكتب المقررة 
سابقا » وتمنع تداول الكتب الوطنية والقومية فيالاسواق. 

وعلى صعيد الخدمات الصحيحة ثمة مشكلة ماثلة هی 
ان الراکز الضحية في المدن والعيادات الريفية صاجزة عن 
تلبية متطلبات السكان المتعاظمة .. فمنذ العام 1۷ لم 
تسمح السلطات الصهيونية ببناء أي مشفى » بل حولت 
السلطات مثلا مشفى الشيخ جراح في القدس الى مقر 
لوزارة الشرطة الاسرائيلية » ووضعت العقبات امام انجاز 
مشفى اخر كان في طور الانشاء في منطقة نابلس . 

وبالئسيبة للعيادات الطبية فقد انخفض عددها من ۲۲۱ 
عيادة قبل عام ۷ الى ۱۰۷ عيادة في ظل الاحتلال . 


ست ۰۰ لد 











ل التي وضعتها السلطات ا للخدمات الطبية 
5 الضفة 4 و عن + ملاییت 2 e‏ 
| مليون ليرة اسراثيلية . 

ان سياسة القهر الاقتصادی والاجتماعي التي تتبعها 
سلطات العدو بحق عرب الضفة الفربية. » مثلما في بقية 
المناطق الحتلة » فاقت في حقدها وعنصریتها حتی سياسة 
النازيين بحق الشهویت التي وقمت تخت وطاة احتلالهم . 


ب نانيا » قطاع غزة : 


تباغ سامت اج غزة نحو ۲۱۷ 3 آي مایعادل را 


ا ل ل 
ا - اللواء الجنوبي ‏ وقد احتل .الصهاينة عام 
۸ غالبية اراضي اللواء > وفيما بعد خضع للادارة المصرية. 

. الم يكن للقطاع دور اتتصادي کبیز نظرا لعلسة الساحات 
الزروعة » وافتقاره الى: مضادر الیاه الكبيرة » ولتدني 
مستوی الصناعة فيه » فضلا عن امتلاك غالبية الاراضي 
فيه من قبل الاقطاعیات التي سعت لان تکون موارد التطاع 
2 خدمتها الذاتية ولصلحتها بالدرحة الاولی » كما لعب 
التفاوت: بين الكثافة السكانية وبين ضعف الوارد المتاحة 
ذووا ور ا نام او يفي بحاجات 
السكان . 








القطاع الى العديد من المشاكل الاقتصادية » منها انحطاط 
مستوى الانتاج الزراعي والصناعي وغير ذلك . 

وبرغم ع جر REE‏ 

۳ 0 ال 1۸ ا المستوطنات 

الصهيوتية . كما غرضت الساطات الاسرائيلية قيودا على 

وساهمت السیانة الاسراثيلية و فوض طریفة توزع 
نسبة العاملین في قرع البناء فوصلت إلى آکبر نسبة من .نين 
كافة الفروع الاقتصادية الاخری .. 

فيما بلي جدول يبين عدد المشتغلين ( بالالوف ) من 
ابناء قطاع غزه موزعين حسب اللشاط الا قتصادي ۳ 
احصائیات عام 151/4 : ۱ 





التشاط الاقتصادي ٠‏ العدد (بالالوف) 
الزراعة والغابات وصيد الاسماك ٠‏ ر . 
التشييك ( البناء والاشغال العامة ) ۱۸۲ 
التجارة و الظاغم والفنادق > ۳ 
الخدمات العامة ا ۱ ره 
مجالات أخرى ش ٦ر‏ 

الجموع 00 ٦ر۷۹‏ الفمشتغل 


حك ا “عت 

















هذا ويمتص الاقتصاد الاسرائيلى داخل حدود 1۸ 
ھا گرا من نود العمل الخاصة بقطاع غزة .. فمن أصل 
العدد السایق - ٦ر۷۹‏ الف مشتفل ‏ يعمل داخل قطاع 
غزه وره؟ آلف مشتغل ويعمل الم الباقي أي ۲ر؟۲الف 
ميشتغل داخل حدود فلسطین الحتله 1۸ ۰ 

اوضاع العمال من ابناء قطاع غزة في الاقتصاد 
الامتراتبليع لا تختلف عن أوضاع اخوانهم من آبناء الضفة 
الغربية > والعاناة الاقتصادية لابناء قطاع غزة شبيهةبمعاناه 
أبناء الققفة باه 

كن مسالة اضافية يعاني منها ابناء قطاع غزه » هي 
ضالة الوارد » لذا تتجه اعداد غير قليلة من السکان نحو الدول 
العربية » فتكتسي هذه الهجرة طابعا قسريا اذا ما اخذت 
بعين الاعتبار الظروف التي تضطرهم للنزوح » والعمل 
المستمر لسلطات الاحتلال كيما تتفاقم الاوضاع المعيشية » 
ويتم تفريع قطاع غزة من نسبة غير ضئيلة من اليد العاملة ٠‏ 
اذ سلغ العدل الو سطي لعدد الهاحر ین نحو ه الاف شخص 
سنويا . 

. فيما يتعلق بالاوضاع الاجتماعية للعرب الفلسطينيين 
ف قطاع غزة »> خمة مؤشرات تفید بأنها اکثر سوءا من باقي 
المناطق المحتلة » فعلى صعيد الخدمات الطبية مثلا يذكر أن 
عدد الاطباء في قطاع غزة لا تجاوز الخمسين طبيبا والكمية 
الخصصة من الادوية للمشانفی والعيادات لا تفي بالحد الادنی» 
وهذا من شأنه ان بخلق ظروفا لا انسانية يتهدد فیها أبناء 
القطاع بزحف الامراض دون وجو د امكانية للسيطرة علیها ٠‏ 


ل 0 شه 


سح يس 5 








۱ 
۱ 
3 
۱ 
۱ 








وبرغم تعقيدات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية > 
بلاحظ ان هناك اصرارا من ابناء قطاع غزة على التحصيل 
الدراسي ۰ فقد وصل عدد الذين تابعون دراستهم حتى 
الرحلة الثانوية عام ۷۸ » نحو ۱۳۷۹۷ طالبا بتوزعون على 
النحو التالي ٩۰۵۰۲۲‏ طالبا في الرحلة الايتدائية » و۲۱6۸ 
طالبا فى المرحلة الاعدادية و ۱۵۹۰ طالبا في المرحلة 
. الثانوية . 0 

ويقدر عدد الطلاب في الجامعة الاسلامية في غزه » 
والعاهد اللحقة بها » ب ۲۱۸۰ طالبا خلال العام الدراسي 
الحالي ۸۲/۸۲ ۰ 

ویتعرض التعلیم في قطاع غزة الى مضایقات وممارسات 
صهيونية شبيهة بتلك التي بتعرض لها ابناء الضفة الغربية. 

كما ان هناك تقییدا على محاولات التوسع السکني في 
كافة الناطق المحتلة » والمقصود من ذلك كله تحويل ابناء قطاع 
غزة » الى كم مهمل غير قادر على التأثیر »تسیره الؤسسة 
الحاكمة في الکیان الصهيوني كما تشاء .. 

لكن مسيرة النضال الوطني القومي لدى الجماهير 
العربية الفلسطينية هناك تعطي الدليل تلو الاخر على ان 
سياسة الاحتلال وضلت الى حالة الافلاس الكامل .. وتؤكد 
الجماهير الفلسطينية هذه الحقيقة عبر المجابهات اليومية > 
وعبر اشتداد أوار الانتفاضة والصمود امام الهحسة 
الصهيونية» وعدم السماح للاحتلال بالئیل من اصرار 
الجماهير الفلسطينية على الاستمرار في تصعیدمختلف اشكال 
الکفاح . ۱ 


کا 














الفصل الساسع 
© © مسر 5 التضال الفلسطيني بعد النكسة 


تمتد من العصور التي وقعت فیها البلاد فريسة الاستعمار 
وحتی يومنا هذا » حيث يعيش نحو ملیون وتمانمائه عربي 
غلسطيني تحت وطأة الاحتلال في كامل غلسطين المحتلة » بينما 
سیش زهاء ثلاثة ملایین عربي فلسطيني في النفی الاجباري . 

التضال الذی بخوضه شعب فلسطین ؛ سواء داخل 
الوطن الحتل للتخلص من الاحتلال > أو خارجه للعودة الى 
الوطن السلیب + بعد حزهءا لا بتجرأ من نضالات آمتنا وحرکه 
التحرر العربية ؛ ویکتسب خصوصية ترجع الى طبيعة 
الاحتلال وطبيعة القضية الت بسمی البها هذا الشعب والامة 
العريية لنصرتها » ف مواجهة آثشرس هجمة استعماربة 
شهدها العصر الحديث ؛ تستهدف الفاء شعب فلسطین 
وطمس هویته الوطنية والقومية في القام الآول . 

ولاعتبارات بحثية بش كل أساسي »© سنتناول هذه 
الدراسة التضال داخل فلسطين المحتلة بشكل مستقل شيا 
عن النضال الفلسطيني خارحها » مع أن هذه الاستقلالیه ل 
اذا حازا استخدامها ‏ غير واردة على أرض الواقع ؛ اذ 
شكل العمل الفلسطيني كلا غير قابل التحرئة .. 


و أولا » النضال الفلسطيني داخل الؤطن الحتل : 
مار نن فرق وی وال الوا ا لفات ا 


ل ۷ س 

















المحتلة حميعها 4 هو دون شت امتداد للعمل الوطنى 
الفلسطيني والقومي العربي الذي سبق النكبة .. 
وتستوقفنا وئحن نتطرق الى ذلك > أشكال المقاومة 


الفلسطينية والعربية آثناء حرب فلسطين قیل وخلال عام 
CA -.‏ ۰ غفي تلك الفترة تجسدت أواصر العلاقات بين شعب 
ا el GS‏ 
رسمية وجماهيرية على المستوبات التالية: 
قوات الجهاد القدس التى خضعت لقباوة A‏ 
الهيئة العربية العلیسا , ٠‏ 


00 أشخاص تابعين للحامعة المرية‎ E 


- الجیوض اكز يه التظامية رس دخلت: اتحارب ‏ ف 
فلسطين من أجل منع قیام « دولة اسرائيل » . ۱ 


قبل ايار ۱۹۲۸ بشهور معدودة ؛ وعلی-اثر اعلان قرار 
التقسیم رقم ۱۸۱ عام ۱۹۷ > لاح في الافق تسارع اقتراب 
الصیر الاسود الذي كان ینتظر عرب -غلسطين © فتشطت 
اللجان العربيية في فلسسطین لجمع الامسوال وقشراء 
السلاح » ولعبت جامعة الدول العرنية دورا مهما في تدرب 
وتعبئة التطوعین » وساهمت سورية بقدر بالغ من مسوولية 
التدريب والاعداد والتجهيز * من أ حل تكو بن قوات عسکر رة 
شبه نظامية » في هذه الاونة عينت الهيئة العربية العليا ل 
التي كانت قد اشترکت ف ثورة ۱۹۳۲ - المناضل عبد 0 
الحسيني قائدا لهذه القوات التي اطلق عليها اسم « قوات 
الحهاد المقدس » .. ْ 


لد ۱۰۸ س 














على مدار النصف الاول من عام ۱۹6۸ نفذت هذه 
القوات العدید من العملیات البطولية »> وخاضت معارك في 
كثير من الناطق الفلسطينية » آهمها معر كة القسطل بين ]و۸ 
نیسان ۱۹۲۸ - التي استشهد فیها الناضل عبد القادر 
الحسيني ‏ ومعركة القدس التي سیطرت فیها على الحي 
اليهودي ف الدنتة . ۱ ۱ 

وبرغم ضآلة امکانیاتها » استطاعت قوات الحهاد القدس 
أن تقوم بدور فعال ف التصدي للعصابات الصهيونية » الى 
أن صدر عن الهيئة العربية العليانيالقاهرة بتاریخ۸/۸/۱۰) 
ل ی 


الجيوش اعریة الى سل تست اس « جيس انا 
و الثالث مت والقادسية 4 a‏ ¢ واجنادین 4 والعراق 7 
وجبل العرب . 

قام هذا « الجیش » بدعم الحامیات الفلسطينية و تعز بز 
قافتا كبا نقد عمل ات كفده ةمل قوف اعدو 
ومستعمراته .. وقبل دخول الحيوش العربية النظامية 
الى فلسطين في منتصف ابار ٤۸‏ » استطاع جيش الانقاذ 
أن بو حه ضرباب قوبة لقوات العدو ا 
الحاهد فوزي القاو قحي دورا بارزا في قيادة هذا الجيش 
حتی ذلك التار یج . 

وتحت ضفط الراي العام العربي تدخلت الحکومات 
العربية انذاك عسكريا » فز حفت الحیو ش العربية الى 
فلسطين بعد أن بدأت الا وضاع بالتدهور ) مشسيرة الى أن 


— 1۹ — 








قيام » اسرائيل ( أصبح آمرا واقعا > واتضح بومها ان القوی 
المعادية كانت بفضل الدعم المادي والمعنوي الذي تلقته من 
ميف الت البويمة هونن ارش +.وانعاة کسام 


منذ ذلك التاريخ وحتى الان » لم تهدأ حركة الكفاح 
الشعبي الفلسطیتی على طريق اسقاط الاهداف التىانشئت 
مت عن امن کی تایب وعووت دده ا بكر كز مه 
ذاتها بعيد النكبة بظهور أشكال من ا وطنية 
الهوبة > قومية المضمون ؛ إنسانية الابعاد ؛ فكان ان نشأات 
داخل الوطن الحتل آللجان والرو وابط والجمعيات لا سيما قي 
ضفو ق الثقفين وضتعت نصب عینها مهمة رفك الاتحامات 
الوطنية والقومية بمزيد من القوة ومزيد ES‏ 
القنوات الثقافية ee TT‏ تظو بر 
الوعي في صفوف الجماهیر الفلسطينية . ۱ 


ومع أن نلسظین الحتلة لم تشهد في وقت ببکر ظهور 
حزب عري أو جر ری تقود نضال 
پسبب ظروف النكبة » والاحتلال » والتمزق الذي عانین 
منه هذا الشعب > ومحاربة السلطات الصهيونية لاي مفلهنر 
منظم ومتحسد من مظاهر الانتماء القومى العر 6 الا أن 
شعب فلسطین تمکن وبعد فترة وحیزةءن اي تجاوز العديد 
من العقبات التی وضعها الاحتلال في طریق الحفاظ علی‌تشکله 
ای اواك 


واعتس عام ۱۹۷ بدابه انعطاف وطني ل قو مي لحية 


لد ۱۱١‏ س 














بر وذ. حركة شعبية عربية منخلیه اطلق میا أسم 0 الجبمة 
العربية)». 


فقد تمخضت الاحتماعات التفرقة التي عقدتها 
الشسخصیات الوطنية قبل .ذلك التارنخ: » وکذااك مشساعر 
الارتباط بالقومية العربية التي توجت باحتفال الجماهير 
العرنيَة الفلسطينية ق عيد العمال العالمي في العام ۱۹۵۷ > 
عن ولادة حاجحة ملحة لتشكيل « خبية عربنة » تضم في 
صفوفها الوطنيين والقوميين وتوجه نضالات شعب فلسطين 
ف الداخل ۰. وهكذا كان . ش 

تداك خو ا والقاقلين اقا الى قد الوقن 
التأسيسي للجبهة في «دينة الناصرة » وجری في هذا الوّتمر 
انتخاب « لحنة تنفيذية » تكونت من عناصر تمتلك تجربه 
تضالية وتاريخا خا وطنيا ناصعا » ور ان يكون مرکز هذه 
الجبهة مدیت4 حيفا . ۱ 


( اسم من 4 این - حقوق العرب یی e‏ ف 


مع‌اعادة آاراشي ی سلبت الى أصحايها .. كا تتضمب والبيات 
الدغوة الى استعمال اللغة العرية في "کافة الدذوائر اای‌سمیة 
ی 0 والتمییز العنصری عر ربا لس روا 
الحكم العسكري و سة التعسف الصهيونية الطبقة بحق 
عرب الوط المحتل . 

لكن السلطات الصهيونية » رأت ني مثل هذه الامور 
و لاده مازق حقيقي یعترضص مخططاتها بتذویب ودمسسح العرب 


ج ١‏ ت 











في الكيان الصهيوني » مس لع نيح الي 
صفة « عنصرية » الامر الذي يحظر عليها أن ن تسجل بها »> 
فتم تسجيلها باسم « الحبهة الشعبية » .. 


بين تمارين قیها * ایا الاول قومي عربي » وااتيار 00 
ل ل لل سرد ای لاني بيد 
آول حركة جماهيرية عربية في الوطن الحتل ۰ وقد وضعت 
هذه LE mi‏ اسان ضرورة الشردین العرب 
تحرر وی وقوة مقررة » والدعوة الى الاعتراف بحق تقرير 


الصیر للشعب العربي الفلسطيني ۰ 


ناضلت حركة الارض بشکل متواصل ودژوب ف الفترة 

الممتددة من عام ۸ الى ۱۹۹۲ > واسهمت في شحن 
الاتحاهات القومية وارساء التقاليد النضالية الثورية التي 
وصلت الى مسنتوى تثفید عدذ من" العملیات العسكرية في 
السنوات الاولى من الستتینات" » وكان. ذلك أحد الاسباب 
التي خعلت السلطات الصهيونية تلاحق أعضاءها وتقدم 
على انهاء الحركة تنظيميا » بعد ان تمكنت الحركة طوال 
سبع سنوات من نضالها من تهيئة الظروف للتحولات الثورية 
الللاحقة . 


ل ل القراد 


r 














ميختلف المناطق الفلسطينية شتركون في تأسيس وتقورة 
النوادي الثقافية والكشافة .. ا 
على آبدي السلطات الى الحصار والضاشات والتعسف في 
مسعى مکشوف لتحويل الجماهير الفلسطينية نحو الحركات 
والجمعيات والاندية التي ا و جدتها السلطات والتي تحمل 
افا اکتا ی سای التوجهات الوطنية 
والشعور بالانتماء القومي العربيي ٠‏ . 

وم بدك ف هاا السياق > انه سمح للعرب بمزاولة 
آنشطتهم الفکر 4 > سای دا الحدودة عبر القناة 
تن غه > اذ اعتقدت السلطات الضهيونية ان ذلك کفیلا 
بجمل التضیال SYS‏ القومي 
ويلغيه. 

بيد أن aE‏ الحتل 00 احدات توازن 
حقيقي بين النضالین الطبقي والقومي ۰ ففي الو فت الذي 
ناضل فيه العرب من أجل الغاء الاستغلال عن کاهلهم وتحقیق 
التكافوٌ في الفرص » کانوا أيضا یناضلون من أجل الفاء کل 
مظاهر التمییز العنصرئ: ضدهم » وتأكيد الهوية القومية 
المستقلة للشعب العربي الفلسبطيني وضرورة تأمين حقوق 
. هذا الشعب فوق ترابه الوطني . 


و قد انعکس هذا التضال نی ريع ا مان 
الشخصيات الوطنيةب القومية بالانتخاب الی.قیاداتا لهیتات 
والحالس واللجان الشعبيسة .۰ 

وشهد یو .العام ۱۹۷۵۰ .ولاده لجان الدفاع عن 


الارض العربية على آبدي المؤسسات والشخصيات الوطنية» 


۸ ب القطرالفلسطيني‎ ١١# 








و تم لاول مرة في ۷۵/۱۰/۱۸ انتخاب لجنة الدفاع عن‌الاراخي 
في الناصرة العربية ۰ 

ومع تزايد عمليات مصادرد الاراضي التي كانت تعوم 
بها سلطات الاحتلال » ظهرت في كافة آرجاء الوطن المحتل 
لحان شعبية مماثلة »> دعت باستمرار الى البیاناته 
ضد أعمال المصادرة والقيام باضرابات عامة ومسيرات شعية 
وتقديم مذكرات الاحتجاج الى النظمات الدولية . 


وکان الثلائون من اذار ۱۹۷١‏ بمثابة ذروة للنموض 
الوطني حتى ذلك الوقت »> اذ هبت الجماهير العربية في 
الوطن المحتل دفاعا عن. الارض » اثبتت فيه بالاضراب الشامل 
و الظاهرات والسیرات والتصدی بالوسائل المتاحة عن تمسكها 
بأرضها وکیانها وحقها في الوحود » مطالبة بو قف مخططات 
الاستیلاء على الار اضي 0 والتسليم بالحقوق المشروعة للشعب 
العربي اللي ا 

ید أحدث يوم الارض شرخا كبيرا في نمط تفكير 
المؤسسة الحاكمة في الكيان الحنهیونی ازاء العرب ؛ ورات 
فيه الاوساط الصهيونية تحديا بواحه « اسرائيل » وينسف 
مرتکزاتها الدعاوية الرامية الى ابتلاع العرب في الوطن المحتل 
بعد ابتلاع أرضهم » فعقدت ندوات ؛ وألقيت محاضرات 
شارك فيها العديد من المسؤلين والمهتمين الصهابنة لدراسة 
هذه الظاهرة ومحاولة تفريغها من محتواها وتطويقها تمهیدا 
لقتلها في نهابة المطاف . 


الا أن السنوات اللاحقة آثبتت من خلال تجديد يوم 


ال لات 

















فيها الحماهر الفلسطينة العهد على المضي في طريق a‏ 
والاستقلال . ۹ 


في هذه الاثناء كانت الحركات الوطنية | لفلسطینیةا لتعددة 
تشق طريتها وتتشکل بين صفوف الشعب الفلسطيني مجددة 
الطابع السياسي لتشکلها » وموضحة انها امتدادات لكل 
الحرکات الوطنية - القومية التي ظهرت منذ العام ۱۹6۸ 
والی الان لاتزال عدة تنظیمات سياسية عربية تزاول انشطتها 
في كافة الناطق الفلسطيتية » آهمها حركة آبناء البلد والح رکه 
الوطنية التقدمية وحركة اللهضة وحركة الثقفین العرب 
وتنظیم الصوت .. الخ . 
ل ی 
ری الظمة الذكل الشرمي الوحيد الشعية'الفاستطيني ‏ 


ومع ضرورة تكرسس الوحدة الوطنية » وفي سبيل خلق 
علاقات تعاون وتنسيق بين مختلف. هذه الحركات » تم في 
أوائل العام ١‏ تشكيل « لجنة التنسيق الوطني ».التي 
الم تدم اكثر من شهرين حيث أصدرت السلطات الصهيونية 
قرارا بحظر تشاطها . وبالرغم من هذا الحظر » غقد استمرت 
العنظیمات السياسية العربية في ممارسة نشاطاتها متحدية 
بذلك سياسة الاحتلال » وواصلت رقد تيارات النضال 
الوطنية مجددة آلابعاد التخررية والسياسية لقضية الشنعب 
العريي الفلسطيئي ۰.۰ 

ان مثل هذا الدور للحرکات والتنظیمات العربية > 


س e‏ د 








تتلخص بعدم قدرة المشروع الصهيوني على: صهر .المواطنييية 
القومية العرية فيبوتقة التحمع الاستيعلاني الصهيونی. » 
ولم تستطع كل آسالیب العدو شرف ا 
مساره من ابعاد الجماهير الفلننطينية عن عملية التقافها حول 
مفظمة الستخرتر الك لينية وا یمان بؤخدانية تمثيلا لسننب 
العربي القلسطيني داخل الوطن الحتل وخارجه . 
5 لقد تعددت الاجتماعات والوّتمرات التي نظمتها الجاهیر 
الفلسبطينية وخاصة في مناطق الشمال الفلسطيني:» م ‏ كدة 
ان العرب.في أراضي إل 2/8 هم جزء لابتجزأ من الشعب العربی 
الفلسطيني والامة العربية » OEE‏ 
E‏ ا ی 
حل محكوم بالفشنل . 

أن الجماهير الفلسطينية داخل الوطن لسن هين 
تخوض نضالاتها الوطنية القومية » انما تنطلق من مسلمة 
تصاسيةء‌هي انها تعيش تحت ظل الاحتلال »6 وان الأؤسسة 
القائمة في الکیان الصهیونی تمتل-نقیضا معادیا » باعتتاژها 
تر ا بر لور سل لكان 
او 7 - 

وه ی ان درك الجا ل ار 
في أسبابه على ما يقوم به .الاحتلال .من.ممارسات عنصرية 
ضد العرب » وانما برجع في.جذوره الى ر3دةزميدئية. تاسة 
تستلهم حركة الصراع بين القومية العربية وین .الدعاو 
الصهيونية » الحركة التي لا يمكن ان تصل ذات يوم الى 
oS E‏ 
المنطقة العرية . ' ١‏ 





ا مه 
0 














EE‏ تجن تارك این ۶ ء على ابعاد النهوض الوطني 
TS‏ ا 


ويتجلى دلك ب : 


ي الو قوف في وجه كل محاولات الصهينة للارض والانهنان 
العربي في فلسطين المحتلة » :والاضرار على اران قضية 
غلسطین بجزئها الرئيسي أي قضينة غلسطينيي ال ۸> 
داخل فلسطین و وخارجها . ۱ 


الفلسطينية » والقيام بسملية تنظيم هذه النضالآت ا 
و تحد ند مضمونها الفکري والسياسي “المنهيجي ضمن معر فة 
لاخر مكار رباع لخر دوي ۱ 


ب او امسر ل لد ال الو 
اه قي هو كع الل ESE‏ 
الشحنات الوطنية القومية » وها يعني .ذلك من السمي 
المتواصل الدؤوب لجعل التراكمات العدائية اغير مرهونة 
بموقف أو آخر تتخذه سلطات الاحتلال . 


بو اهن لدو العاف عن موی رار 
ال 1۸ وبين عرب. فلسطين في أراضئ ال ۷۷ » والعرب 
الفلسطينيون في المنفى » وترسيخ معطى أن المطالبة بخق 
تقرير الصیر تعني حق کل فلسطيني اينما وحد في ذلك : ۱ 


ل ٩۱۷‏ س 














ي خلق حالة من التوازن بين النضللات الطبقية 
والمطلبية وبين النضالات الوطنية القومية » بحيث ترتبط 
عملية المطالبة بتحقيق العدالة وبرغيف الخبز بالمطاليبة 
بالحريات السياسية والديمقراطية .. الخ . 


.. أن هذه السمات التي تطبع كفاح الشعب العربي 
الفلسطيني داخل الوطن المحتل > لهي تأكيد على عمق‌واتساع 


مضمون هذا الکفاح ومدئیته ۰ 


رالا ناشیاه و ان عكرت 
أساليب نضالاتها وخبرت سياسة الاحتلال في المقابل » 
لتدرك تماما أنها في مواجهة احتلال يفوق في شراسته كل 
أشكال الاستعمار » لابد أن تبني صرح حريتها لبنة لبنة > 
تاركة لمسار النضال أن يشق طريقه بقوة مترايدة ليصل في 
النهاية الى مرحلة الاندلاع النهائي للثورة » مستفيدا من 
الظروف المحلية والعربية والدولية لفرض الارادة العربية 
في التحرر وبناء الكيان العربي الفلسطيني الستقل .. وهو 
آمر اذا كان ببدو الان ضعب النال » الا انه لیس مستحیلا 
على أي حال . 

9 وكما في فلسطين المحتلة ۸) ؛ خاض الشعب 
الفلسطيني في الاراضي الحتلة عام: ٩۷‏ معركة القرار الوطني 
والتخلص من الاحتلال » وشارکت مختلف الشرائحالاجتماعية 
في الانتفاضات الجماهيرية ضد السلطات الصهيونية . 


وطوال السنوات المتدة منذ عام 7۷ وحتی اللحظة > 
كانت الوّامرات والشاریم الصهيونية ‏ الرامية الى ابتلاع 
الضفة الغربية و قطاع غزة تقابل بمزید:من التمسك‌والاصرار 


ل ۱۱۸ س 























على الاستقلال والسيادة وتقرير المصير .. وقامت منظمة 
التحر بر الفلسطينية ٤‏ الداخل شحذ وتوحيه. الطاقات 
التضالية فن صفو ف الغعب الفلسطيتي » واستقطبت 
الالتزام الجماهيري بها وغدا ثمثیلها للشعب الفلسطيتي 
في الاراضي الحتلة - مثلما في اللفی - بلا نازع . 


.. الحدث الهام في العمل التتیامی الكل :دا خسسیل 
الضفة الفر بية و غزة كان ظهور « الحبهة الوطنية 
الفلسطينية » التي تعتبر قناة.آو لنقل ردیفا لنظمة التحریر 
اذ حاءت هذه الجبهة ثمرة ة نضالات الحماهسم الفلسطينية 
التي اتخذت مع بدايات الاحتلال أشكال لجان التوجيه 


الوطني . 
وبميلاد الجبهة طرأ على هذه النضالات انعطاف في 


الجبهة كافة الاتجاهات السياسية والعقائدية عبر مشاركة 
ومع ان السلطات الصهيونية 4 وبعد أن هالها هذا 
ارساء دعائم الاتجاهات الوطنية الرافضة للدمج والاحتلال‌آو 
وجاءت الانتخابات البلدية في الاراضي الفلسطينية 


الحتلة عام ٩۷‏ لتؤكد مدی التزام الجماهیر الفلسطينية 


بالمبادىء النضالية لنظمة التحرير » أذ أو صلت هله 
الجماهير بارادة وطنية خالصة شنخصیات‌الی رئاسهةالبلدبات 


— 1۹ سب 

















ی زا بعراقة فان سخها. التضبالي. وبتأييدها لمنظمة التحرير 
الفلسطيئية . ۱ ۱ 

وخلال الاعوام الماضية: ا م ا ك العا 
وتمارس التزامها باليشاق الوطني الفلس‌طيني CA‏ 
المنظمة » وهذا مادغع سلطات ال لان تتخذ موقفا عدائیا 
منها ومنذ الیوم الاول الذي تسلمت فيه مهامها وا 
في تسيير شوون البلديات, : 

۰۰ ف أعقاب زنارة السادات للعدس المحتلة 0 
۱۹/۷ اتخذت الجماهير الفلسطينية موقفا حازما من النهج 
الاستسلامي للنظام الصري ورفضت الاضطلاع بالمشاركة 
ي « 0 الاداري الذاتي » الوارد ف اتفاقيات كامب ديفيد 
عام ۷۸ ۰ 


الشركة خلق ايةجهة تتماون مع مشر وع کج لدافني 
المؤامرة وذلك على مدی السئو ات الخیس الاخر ه 4 باعتبار 
أن هذا المشروع لا يتعلق بممارسة الشعب الفلسطيني 
للسيادة على الارض» وباعتباره جزءا لابتجزأ مناستراتينجية 
الحركة الصهيونية الساعية الى طمس قضية فلسطين 
وتذوب الشخصية العربية الفلسطينية وقضم أراضيالضفة 
والقطاع اضافة الى الاراضي الفلسطينية الاخزى . 

۰ نام الوقف البدئن .الفلسطيني الرافض لهذا 
الشروع الوّامرة » حاولت السلطات الصهيونية الالتفاف 
على حركة النضالن الفلسطيني » واحداث تضدعات في علاقة 


کت 

















الشعب. الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة بممثله. الشرعي 
الوحيد: منظمة التحرير. الفلسطينية فعملت السلطات 
الصهيونية. ف ایجاد قیادات بديلة للقیادات المنتخية 
وامؤيدة للمنظمة .. وكان أن أعلن وزير الحرب الصهيوني 
ارشيل شارون عن نيته بانتهاج ماوصفه ( سياسة ليبرالية 
جديدة 4 2 آوائل تموز ۱۹۸۱ E‏ محاولة لتشجيع عناصر 
معينة على المشاركة ي آمشروع الحکم الاداري الذاتي . 


بيد أن الشعب الفلسطيني أدرك على الفور كته اللعبة» 
واعتبرها احدی مناورات تجميل وجه الاحتلال 6 » وأعلنت 
االشخصيات الوطنية أنه کے على الصهانة أن بدرکوا أن 
الفلسطينيين لا بربدون حتى ما تعلنه السلطات عن تحسين 


0 4 0 عون لانحان . هاف ثارت أشمل هو أن 


المشبوهة دعبر عن نفسه في ا الد ا 0 4 
بالاضر ابات والظاهرات والندوات والاحتماعات الحاشده 4 
وكذلك ٤‏ المقاومة المادية عبر. استخدام الوسائل البدائية 
الوجودة بحوزة السكان » واصبح «الحجر و الو لو تو ف» 
الوسيلة الرمز لهذه المقاومة . 

وقد أكدت كافة الهتات الجماهيريةوالانتفاضةالمستمرة 
للشعب الفلسطيني في الوطن الحتل على عمق النضج 
السياسي . والوطني القادن على ' عملئة الفرز والتمييز بين 
الحلول التضليلية المشبوهة وبين المطالب الوطنية القومية 
الحقيقية . 


نت ۱۳۲۱ سد 














۰ وینفس وتيرة المقاومة التي جوبهت بها مامرة الحكم 
الذاتي > لاقت « روابط القرى » العميلة التي أن شأتهاسلطات 
الاحتلال لتساعدها في السيطرة على المناطق المحتلة > 
مواجهة شعبية عنيفة . 

۰ ما سترعی الانتاه في هذا السیاق أن الانتفاضة 
الشعبية الستمرة كانت ولا ترال بمثابة حرب حقيقية 
تبتعد عن کونها مجرد رد فعل على سياسة سلطات الاحتلال» 
لتشبت من خلالها الجماهير الفلسطينية آنها تنطلق من مو قف 
مبدثي وطني لا برضی بدیلا عن الاستقلال وعن الحصول على 
الحق الفلسطيني وبناء الدوالة المستقلة بقيادة منظمة التحریر 

.ولقد كان الرد الصهيونی على هذا التحدی أن أقدمت 
سلطات العدو على حل المجالس البلدية واحدا بعد الاخر »> 
بوهم لجم النهوض الوطني و فرض الحلول التي تنسسجم 
ومخططات الاحتلال . . 

الا أن الجماهير الفلسطينية أكدت باستمرار انا 
لن تتخلی » برغم كل أشكال القهر » عن قرارها في التصدي 
بحزم لاي مشروع أو حل لا يلبي طموحات الشعب العربي 
الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وتقرير مصيره فوق ترابه 
الوطنی . 


و انیا » التضال الفلسطيني خارج الوطن الحتل : 
۰ من العروف ان الدول العربية وقعت اتفاقیات 


عد ۱۲۲ سب 

















للهدنة مع « اسرائيل » عام 8 © وتوقفت الاعمال العسكرية 
بعد أن تمكنت العصابات الصهيونية من الاستيلاء على أكثر 
من ۸۰ من مجموع مساحة فلسطين الكلية » وترتب على 
ذلك تهجير اكثر من مليون عربي فلسطيني الى الدول العربية 
المجاورة .. وبرغم أن « اسرائيل » تعهدت في اتفاق لوزان 
في 14/0/۱۲ بعودة العرب الفلسطينيين | لىديارهم وتعويضهم 
طبقا لقرار الامم المتحدة رقم ۱۹ تاريخ 1۸/۱۲/۱۱ الا 
أن « اسرائيل » راحت تماطل في ذلك .. وأصبحت القضية 
الفلسطيئية في غضون السئوات التي أعقبت النكبة تندرج 
تحت بند « مشكلة اللاحثين » لدى مناقشتها ف الامم المتحدة. 


.. الدول العربية حاولت منذ بدايات الخمسينات 
التصدى لعالجة الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
وانعكاساتها ومستلزمات نصرتها » في كافة الميادين . 

مس قعلی الصعید السياسي عرضت حامعة الدول 
العربية على المنضمين الیها خطة كاملة ومفصلة يتم بموجبها 
التزام عربي كامل بقضية فلسطين .. 

وعلى الصعيد الاقتصادي » تم وضع اتفاقیات 
للوحدة الاقتصادية العربية وظهرت الى الوجود فكرة 
« السوق العربية المشتركة » كخطوة لتدعيم الوحده العربية 
باعتبارها أحد الاساليب الرئيسية في القضاء على الاستعمار 


العربية اتفاقيات للدفاع المشترك لدعم دور الجيوش العربية 
مستقيلا ٠‏ . 


ل ۱۲۲ لد 











وعلى الصعيدين الثقافي والاجتماعي » جری عاون 
وتنسيق وتقازب بين الناهج التقافية العربية في کافة 1قطار 
الوطن العريي > ووجهت الثقافة وفق. اتحاه عام مناهض 
للصهنبونية > ونمت الى خد كبير عملية التقسارب الفکنري 
والسياسي بين آبناء الشعب القربي في مختلف الاقطار 

۰ وهکذا فان تقییما منصفا لدور الجامعة العربية 
لابد أن يتناول ما قامت به الجامعة في مجال توحیدالص قوف 
للحیلو لة دون تصفية القضية الفلسطينية . ۱ 

ومنذ آوائل الخمسینات آخذت الحرکات الثورة 
العربية تنمو محللة الواقع العربي ومشخصة الظواهر الرضية 
فيه » التجرئة > الاستعمار » التخلف ؛ الدور التخريبي 
للانظمة الرجعية واليمينية العربية .. الخ » وشهدت الفترة 
الممتدة بين عامي ۱۹۵۲ و ۱۹۲۳ تفجر ثلاث ثورات تحررية 
قومية » كانت الاولی ثورة ۲۳ تموز ۱۹۵۲ في القطر الصري 
أطاحت بنظام الملك فاروق © والثانية تورة ۶ تموز ۱۹۵۸ في 
العراق أطاحت بحكم نوري. السعيد » والثالثة ثورة ۸ اذار 
5 في سورية قضت على حكم الانفصال واستلم فیها مقاليد 
القيادة والسلطة حزب البعك ١‏ العربي الاشنتراكي . . 


"۰ خلال هذه الفترة » كان العمل الفلسنظيّني پر تن شین 

عضوي ومصيري بالعمل العربي العام » فكان أي غمل من أجل 
تحرير فلسبطين يجيء من خلال الیول العريية » وظهسرت 
الدعوة لاقامة الدولة العربية الواحدة آي ارتبط التضال من 
اجل تحریر الارض الفلسطينية بالتضال من اجل لوخد 
۷ 


تب ۱ کے 














حملة 


ومنذ آواسط الستینات شهدت إلقضية الفلببطينية 
تطورات على الان الوطني والقومي. 4 وکان مژتمر 


القمة العربي الاول في كانون الثاني عام 1155 بداية تحصرلد 
حاذ تجاوز الرد على التحدي الصهيوني بتحويل Es‏ 
الاردن الى التصدی ایام اشنمل واكثر أهمية ٠‏ 55 ان هذا 
الؤتمر ترارات هی و 


با بعث الکیان الفلحظض ماقا شح 


ب توجید. الجیوش العربية وانباه قيادة عربية مشترک. 
نظتن في 
فو الدفاع .عن بلاده وتکلیف الشيد أحمد 
الشقيري بالاتصال بالشعب الفلسطيني في سبيل اقامة 
ی ی ی تمر الفلسطيني 
عن الشهب ی وو من ممثلي 
الرؤساء واللوك العرب » و صدر عن هذا الوّتمر : 
اعلان الميثاق الفلسطيني . 

9 القومي اللسطيتي ز ومطالنه شنغب 


ت ار 





في ه ألول سنة 1١156‏ > عقد موتمر القمة العربي الثاني » 
قرارها بانشاء: حيش التحر بر الفلسطيني 4 و حدد التزام 


نت ۱۲۵ ب 








العمل الفلسطيني العسكري > اذ تمكنت قوات الشورة 
الفلسطينية والقوات الحليفة آنذاك من التضدي لقوات العدو 
و آجبرتها غلى التر اجغ عن تثفیذ مخططها الهادت الى ضرب 
البنية التحتية لقوات. الثورة .التي کانت .في بدايات تشکلها .. 


ومما بذکر هنا أن القطر العربي السوري »© ومنذ و لاده 
الثورة الفلسظيئية 4 قدم کل آشکال الدعم 4 والتسهيلات ۶ 
العمل الفدائي واستمر هذا الامر في السنوات اللاحقة . 


۰ كان الخیار الفلسطيني » لاعتبارات متعددة جفرافية 
Cs‏ > شضي بتمرکز قوات الثورة الفلسطينية 
على أراضي شر قي الاردن . 

في القابل كان العدو يعيش حالة قلق حقيقي من تعاظم 
" قوئ الثورة الفلسطينية لكونها النفي للمشروغ الصهيّوني » 
و هو مادغع العدو لتکتیف جهوده . من أجل احتثات قوة التأثتر 
الفلشطينية ©»:فاعقير ان هذا الاه نمكن. أن احا جع 
متخاولة ضَرّب الثورة فن قبل التظام الارذني . ۱ 
٠‏ ونجح الندو في التمهید لذایح ابلنول نی الاردن"عام 

۰ »© وتمكن النظام وبالتنسيق مع :الولانات المتتحدة من ۱ 
شل القاعدة "العشکرية للثورة غلی التتاحة الاردنية © مما ۱ 
آدی "لین خروج a‏ عسكزيا من هذه الساحة بشكل 
" شبه تام في عام ۱۹۷۱ ۰ وأصبح جنوب "لبنان مرکز:الثقل 
| الجديد قي العمل ا السلح » حنّث اعسرت هذه 
النطفة الاستاس الغملياتئ الواجب توفره: لخوض الكقاح 
امسلح داخل حدود قلسطین المحتلة عام م؟ » وساهمت 
طبيعة الوضّع الجفرافي في هذه المنطقة التاخمة لفلسطين 
متؤافير الظروف اللائمة لانجاح حرب العصابات ونجاعة 











ت ۱۳۸ ی 


08 





التهدید العسكري الفلسطيني الستمر: للقوات الصهيونية في 9 


الجليل والمنطقة..الشمالية من فلببطين المحتلة. . 


ف : سبئو ات السعینات > تبهدت قنوات الشورة 
الفلسطينية. تطورآ كبيرا تتاول. الامكانات العسنکر بة»ومواصلة_ . 
العمليات من الجنوب » وأساليب القتال» الى درجة اضبحت : 
هذه, القزات. . تشکل عقبه. .كبيرة في وجه استقرار الکیسنتان. . ˆ 
الصهيوني وبالرغم من كل -الموٌامرات التي حبكت خلال تلك 
الاعوام. ¢ سواء بشکل مباشر أو عن طريق الادوات المیلة. 


٠‏ التي حاولت ما الثورة واجنالها من بادبة ا ققد قل 
الارتباك 5 ال الي الامر الذي 1 ' بالغدو 0 
تنفيذ مخططه. القاضي بابعاد ( الخطر الفلسطيني ) واحتلال. 


کک کک اللبئانية. ل دون يجار 0 5 


۳ 4 فشن لد ۴ آذاز HAVA.‏ جوا کر 
-- 0 اسرائیل يالاب س ار الى طبع 


الشمالية : لین . قدا ۲ و 
انتضار ساحق يقغي على القوات الفلسطينية » وبالتالي ٠‏ 


ظل الخطر الذي. بجحسدة e‏ هذه القو ات قائماً eS‏ 


اتبع العدو فيما بعد اسلو جديدآ بتمثل بمحاولة 
القضاء على القوة .العسكرية المقاومة کمقدمة لانهاء و جودها 0 
الادي» تقامت القرات الصييونية کی موز جوي وبحزي؛ . 
و قصفت : الناطق المي تتو | حد ها قوات الثورة في تموز : 











۱۹/۸۱ > وکان: لر الفلسنطيني الضاد بتمثل. بقصف مركز 

"الم نات الصهيونية” ف ي المنطقة إلشماة > وشک 0 

ما حدت في آذاز ۷۸ من تقل لمع رک آلی ا عفن 

سا ايستلزيه: اعدو (اللخط. الالخضن: )بح أ ی 
جعي | ليو صل 4 قق احللاق التار ا في قمواز AAA‏ 

كانت کا فق الدلائل كني ا لي اناز حلة حتف بحن مسطة 


تا ی توس ا الطرقيعظ 








لا اي بلع نلاب ۳ نعلت 

ألا بظض : عل قافدة الاد هزار ف الغوزة وم ضيه منز 
,عضا 4أعقبر. أت اخحللة . و قت اطلاق: جالة طاز تب ققوم 
,3 آسپرائیتننل۰» , ۱ تحتل القضاء" هو او 
الور | قلب فة کخطو ة” تمییدی ی 20031018 8 
مرج و وتا کت -المقاومة. .لبط ی تة أن چراق قن ارو قف 
إطلاق.. الا اشيم ا الو 4.وهذا|: بالعالي بمکن: 

سهت ۳ :| لاتهام اف e E‏ هي e a‏ 
من سل له # الس لاو E‏ ا 


















ِ 0 و و 1 2 جح إمن, 1 کک التهديد دالیم خی 


م :مت FREE e‏ ل ی هم 


لس ٠۰‏ س 


تتنناف .العمل العتنكرية 6 ففنجهة کان وتف اطلاق 























3 
دة نه ا 3 مشت 


ابیت لتواجد ۳1 رض تان " 4 2 تضفه البو 
۱ ق 03 ده هتاك“ و x r‏ سس روف 
مس ای كاد انان کل عق“ صلخ طخ ان ۳ 1 





علخ 2 رر مانم اللخ زات + لدي و ك2 فة تة < 11 : 


E آ اد ا ا | مدمه‎ +k 
هذه الانتفاضة بدأت تأخذ أبعادا جديدة تؤهلها‎ 
> موازين القوى في الجانب الفلسطيني ی یداع‎ 
اذ تعصور « اسرائيل » انه بضرها المقاومة الفلسطينية‎ 
یسنان نسشتمک‎ 
أإلجكم. الإداوي. الك( توج ابو تیهیسن, ماجن )لفل نلنیةبید ی‎ » 
E e : ضرپ اهود الفقري: لبثورة‎ 

۱ بر تنشبیط,الچلول n‏ وا ادات الي يتمخضى 
عنها الاعتراف بالعدو الصهيوني ۰ 
5 2 كرك "صمود القطر العربئ لمر ولورثة 2 تقیادة ‏ 








A 
کا‎ 1 





الزقيقةالتاضل اف ا شد و الفط باتجاه آدخال مق 
القطؤ في موناخ و“ اڈ ر“ دكاتو دوز اپات تلا ايد 


عام تيحقق العو اون س لتر انحن :العامل:؟ واه 11 ۰ 
ان اس ةناقات ار a‏ ب 1 و په ر 


الامبرالي. ية علي اللنطقة اس e‏ ی 


IE) 


اناك“ ن ١‏ تطبيقي ول ات ری لابلاع 


العربي . 
5 برغو كل ا :جرخ :اتان الخزی. 





۳ 
م 
عار ظيق جت چاوزها اللثويية , المفلسطينية . E‏ لى التي 


١#‏ اولي 


5305-7 


ن .مخمظرح+ خياره التنقوة :بسر اي فرض ‏ 


کید علی. ان : هذه المز حلة. وج ا ا 








» س تاريخ فلسطين الحديث » د . عبد الوهاب الكيالى‎ ٩ 
۱۹۷۹ الوستة الغريية للدراسات والتشر » بروت‎ 
(الطبعة السابعة) . الوق و‎ 

۰ القاومة العربية في فلسطين المحتلة 3 اج علوش 3 
غ مر کز: إلايجاث بم ۰ فی یی قعل اتب 

[ لنت وتال اة الفلسطينية ضد اكا ایض ان 
والصويونيٍ 4 1451 و ا 


0 
I‏ ۳ یز 3 ب = مطل له ماد 
i‏ 





م تا تارق د سن | الخموعة الاولى 
٥‏ - 1515 الامانة العامة ا آلیول: ' العربية, 
ادازد فاست 

۳ تارش الأفطار ره س لوتشبكي 4 

| موسکو ۱۹۷۱ . تن 

2 2 ۳ القضنية‎ r 













2 ارم کک 3 ارفا 
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